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Presses Universitaires de France 


الطبعة الأول ٠۹۸۱‏ 
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مقدمة 


قليلة هي . في التاريخ ء الأسماء التي . كا قرطاج » شهيرة . 
وقليلة كذلاك . تلك الي . مثلها . من الناحية العلمية » مخمورة في 
الابہام . 1 

مجلس «کاتون» في روما. لا بمکن فهمه الا من خلال 
الخو والقلق اللذين كانا يجتاحان الحكم الاميراطوري الروماني 
ازاء العو الاقتصادي والفكر ي في قرطاج . 

خم ارعن وره واي جا ال افا اون ارو 
.. الفتن الديية . عرفت ان تفرض لا مفاهي اقتصادية جديدة 
محسب . بل ترعة قاها الفلاسفة اليونان احدى اهم الشرعات في 
المصور القدعة. 

١٠ا‏ الفينيقيون - وهم كانوا أبرز جحاره تلك العصور. وجعلهم 

. م الحغراني على مفترق الطرق الاقتصادية والعسكرية في 
فكانوا على اتصال بالحضارات الشرقية الكبرى . وا 

| افريقيا ء كان من العام الغربي - وهو يومها لم ينمض بعد 

٠‏ ساته - أن مهّد لمم امكانية أن يخلقوا مدينة تفتحث فيا 


نجاربهم ومواهبهم الذ كية ‏ دون أن يشككوا الامبراطوريات الشرقية 
والمصرية . 

حول قرطاجة البونية » وأمبراطوريتها » صدرت دراسات عديدة 
في فرنسا والخارج . لكن تفرّق هذه الأعال . والتخصص الضيق 
فما » جعلاها حصورة بالقراء الضالعين . وابرز تلك . كتاب المؤرخ 
الراحل ستيفان غزل » واجزاؤه الخمسة الأول عن قرطاج . 
وتختصر کل جمع للمعلومات عن قرطاج حتی ۱۹۲٤‏ . 

أما المتاحف التي تحوي آثاراً من قرطاج . فأبرزها اثمان : 
متحت باردو في تونس . وامتحف الوطني في قرطاج . وة آثار أخرى 
مبعثرة ٠‏ مع نصوص بونية > في «لوفر» باريس ٠‏ و«بريتش 
میوزیوم » لندن . ومتحف بیروت(؟) . 

هذا الكتيب بين يديك » تحتتمه سلسلة من المصادر والمراجع . 
وهى لا تحوي الا الكتب الى تستككل كتاب غزل » وأبرزها تلك 
التي تعنى بالأعال التنقيبية عن الآثار» بعد ۱۹۲١‏ . وتلك التي 
٠‏ تعنى بقرطاج الرومانية . 

يبقى » أن هدف هذا الكتيب » ام جاز المسألة القرطاجية اليوم . 
لذلك ء سنلفت لا إلى المعطيات التاربخية فقط » بل إلى خحلاصة 
اعال المنقبين ء التي حملت إلينا نصوصاً ونماذج من أرض قرطاج 
نفسها . خلال الحملات التنقيبية التي ادارتما بغتة الارسالية الفرنسية 


٦ 


في تونس ٠‏ قبل فترة ء وخلال ما تقوم به اليوم حملات الاونسكو 
الدولية ء وما تطلعه المؤسسة الوطنيه للفنون والآثار في تونس . 
مادلین هررس 
الحافظة الأولى للمتاحف الوطنية في فرسا 
باحثة علمية في الركر الوطني للبحوث العلمية 


قا ر اسم ف رچ الشهرة الو کی عرفها اسم قرطاج . ٠‏ س 
ذلك ا اال اسم من الوجهة العلمية. 
خلال الالف الأول قبل اليلاد. تبعث في الذهن ذكر الحروب 
الفونية وهنیبعل ۰ وتلفت انتباهنا الى روابة « سلمبو» J‏ لخوستافف 
فلوبير» وألى نصيحة «كاتون » التي أقلقت محلس الشيوخ قي روما : 
« مجحب آن ندمّر فرطاج » 
وامبراطوریتها ‏ ونشرت في فرنسا وخارجها . لکن تفرق هذه 
الدراسات » والتخصص المفرط فبا ء مجعلانها صعبة المنال لدى 
القراء. وعلى الرغم من ذلك » لا د لنا من ان نذ كر «لستیفان 
٤ 1 . ۰ e‏ 
جزل « مۇلفه الحم الذي افردت اجزاژه اللخمسة الارل لقرطاج 
وهناك متحفان كبيران يعرضان الآثار الصادرة عن قرطاج . ها 
متحف» باردو» ي تونس . ومتحف قرطاج الوطى . ويمکن مشاهدة 
بعض الآثار والنصوص الفونية في متحف «اللوفر» ي باريس .وي 
المتحف البريطايي يي لندن. وفي متاحف أخرى . 


A 


ف e‏ هذا الكتاب ٠‏ عرض للمراجع . ٤‏ ترد فيه سوی 
الدراسات ل تکل موف جزل » ء ولا سا العلقة ما بالأعاث 
الأثرية ٠‏ التي أنجزت منذ عام ۱۹۲١‏ . أو تلك التى اقتصرت على 
قرطاج الرومانية . 

ویک هدف هذه الدراسة في تلخيص قضية قرطاج في الوقت 
الحاضر. وساراعي فييا ليس المعطيات التاربخية وحسب . بل أيضاً 
المعلومات التي أنى بها علاء الآثار » وخاصة تلك التي حصلا عليبا 
بواسطة الاثار والنصوص المستخرجة من باطن ارض قرطاج . عند 
حملات التنقيب الكثيرة . ولقد تست هذه الحملات في الماضي 
بفضل سي « ادارة الاثار» و«بعثة ة الاثار الفرنسية في تونس » » وهي 
تقوم اليوم بفضل أعال « معهد تونس الوطني لمم الآثار والفنون» . 
وعلى يد علاء الآثار الذين عكفوا على توضيح القضية التي يطرحها 
موقع قرطاج . 


الفسل الاول 
موقع قرطاج الجغرا قي والقاريخي 


اسم قرطاج الفينيني « قرت حدشت » یع الحديدة . 
أسسها سنة ۸٠١‏ قبل الميلاد فينيقيون أتوا من صور. وأطلقت كلمة 
« فوني ) على فينيقيي الغرب وعلل إنتاجهم . 

تقع قرطاج على بعد ٠١‏ كيلومتراً تقريباً من الشمال الشرتي لمدينة 
تونس . المدينة الافريقية الحالية ء على شبه جزيرة واسعة » سحدذها من 
اويا کا تالحر ا ون اا ر 
« سوکرا ) اماة والممتدة على الشامل " وف ا ا ت 
الغرب بالقارة الافريقية » وينتهي عند البحر بنتوء صخري ارتفاعه 
۰ متراً وینقسم الى قسمین شبه متساويین : في الشمال سواحل 
مستوية ‏ تح سهلاً واسعاً وحصباً ‏ قليل السكان في القديم » ولكن 
تغطيه بساتين غناء واراض زراعية . 

وي ال منوب الشري هذا المرتفع الصخري الذي تقوم عليه في 
الوقت الحاضر قريه سيدي بوسعيد . يمتد سهل تتخلله الأودية 


الصغيرة . وثلاث تلال تغطيها الخرائب : هناك كان بقع قلب مدينة 
قرطاج . 

وشبه ابلعزيرة ذو تکوين جبولوجي قديم جد . ههو يلف جزءاً 
من ساسلة جبال أطلس الت . ويعتبر أحد امتداداتبا القصية. 
واذا ما اعترى تكوين شبه المزيرة تغير طفيف منذ الأزمة البعبدة . 
ل کی ن لك د شل السایل دا واش یت 
تأثير التيّارات البحرية ورسوبات هر محردة (نهر باجرادا القديم ) 
فكانت الأمواج تضرب القسم الشمالي من به الحزيرة ٠‏ وحيرة 
١‏ سوكرا » غير متميّزة عن البحر الذي يفصلها عنه . في أيامنا هذه . 
شريط واسع من الرمل. 


-١‏ المناخ 

مناخ قرطاج معتدل حار» یشبه الى حدٌ بعید مناخ تونس 

الحالية . ولر با كان أشد رطوبة . لأن منطقة تونس لا تتلقى في 
الوقت الحاضر الا ٤٠٠١‏ مليمتراً مكعباً من مياه الأمطار. ويوفر هذا 
اللا لقرطاع :روات وط > كارت والريون والحصار 
وغیرها . ولیس نماوت درجات الحرارة فیا کبیرا جدا بل باطفه 
جوارها للبحرء وال ر الامطار E‏ يوما ي السنة . 
مما مجعل مساخحها صححيا وقليل الرطوبة . وفي أغاب الاحيان تتعرض 


1۱ 


قرطاح وا 


2 


١ ات‎ 


أمسقة 


Carthage et les colonies phéniclennes d’Occident 
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الع تب 
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مطقة قرطاج لريح ثمالية غربية » كا ان. نسم البحر يخفف من 
وطاة السموم عند هبوبما. 
- الثروة النباتية 

تغطي شبه الحريرة نباتات هزيلة کالستیب والعليق المتوسطى 
والوزال واکایل اميل الكتاب ا بژکدون أن غابات 
والأرز والسنديان وغيرها. 

وعرف القرطاجيون بالزراعة . فالبساتين والحدائق التي أحاطت 
بقرطاجٍ في الحقبة الفونية » أثارت إعجاب الرومان عندما وطثوا 
أرض أفريقيا . وكانت زراعة المحبوب والكرمة والزيتون وساثر 
الأشجار تعطّي شمال شبه الحزيرة . والحزء الأكبر من الساحل 
ارني . أما أرض هدا البلد التي تبدو قاحلة فبإمكاا ان تنبت 

ة مذهلة :. ويكاد مظهر الريف القرطاجي E‏ 
ولأوكابتوس وسائر النباتات ت الدارةء ا قلت زراعتا ا ۰ 


- ا الحيوانية 


روعت التروة المحيوانية . وكثرت الحيوانات المفترسة كالأسد 
والضيع وابن آوی ۰ فکانت مصدر غنی لقرطاج . حیت قشص 


۳ 


علا لتستخدم في ألعاب السيرك. 

ونجد أيضاً. بي الحقبة الفونية . الزراة وفرس البحر والفيل 
والعامة . وتؤكد لما النصوص أن جوار المدينة كان من المناطق الزاخرة 
ا . وما یش ا المؤلفين القدماء تلك الألواح النقوشية الي 
تمل الأررب ف والسمانى ودجاجة الماء. ولم يعرف القرطاجيون 
الحمل . ينا راحوا يربون باعداد كبيرة الحصان النوميدي الاصل 
والمار والبغل والثور والعنزة وخاصة الخروف . 

وتكثر الأسهاك على شواطي منطقة قرطاج . وخصوصاً ف لیج 
توس . ولا پخفی علیتا أن صيد السمك أسهم إسهاماً كبيراً في 
وين المديبة حيث بتوفر فر الطون والسردیں والحنکلیس وانتشرت 
عا ل التي بستحرج منها صب الأرجوان . 
مثا انتشرت ي هينيقيا . 

و يحتوي باطن الأرض في قرطاج وجوارها على مكامن 
معدنية . لكن حجارة البناء کان يؤت سا من مقالع الرأس الطيّب . 
الذي يقم في الطرف المقابل لخليج تونس 8 استخرج اا 
ففالع«شتر» الراقعة غي تونن , وحنى الفخار لم ينذر في 
قرطاج . إذ اکتشفت مصانن حزافين استعملوا التراب الحلي . 

- الإتنوغرافيا 
ما يژكد وجود السكان بي الماطق الساحلية من تونس . ي حقبة 


٤ 


ما قبل التاريخ » بعض الأدوات والتحف التي جُمعت خاصة في 
انوب » كفؤوس الصوان وبيوض النعام الزيّنة بالرسوم وغيرها . 

وي الفترة التاريخية › أقام البربر ي الأراة ضي التي وقعت في وقت 
لاحق تحت سيطرة الفونيين »> وعاشوا بداة في الحنوب . وتعاطوا 
الزراعة في الشمال » واعتمدوا الزراعات الأساسية » قبل تدفق 
الفينيقيين على قرطاج › كا أنهم عُنوا بتربية الماشية » وعرفوا الكتابة 
ومحتلف الصناعات . وظهر الفينيقيون في تونس ٠‏ على الأرجح »> منذ 
بدء الألف الثاني قبل الميلاد . ولم يسوا مدناً ثابتة إلا في القرن 
الثاني عشر» ومن هذه المدن» «اوتيك» الواقعة على الساحل 
الافريقي ٠‏ على بعد E‏ الكيلومترات من شال قرطاج ي 
خلیج تراکمت فيه حالاً رواسب : نهر امحردة ا ر 
وهي سوس الحالية » فقد تأسست بعد ذلك بزمن قصير. وتم بناء 
مدينتي قادس ولكسوس الفينيقيتين . ي النصف الثاني من الألف 
الثاني قبل المسيح » من جهتي مضيق 3 طارق . 

وعا أن و قريبة من بعض الدن الثابتة «كأوتيك » ۰ 
ثم «حضرموت » » فلقد أقام الفينيقيون فیپا مرکزاً ارا > ي وقت 
مبكر جداً » لأن طريفتيم في الملاحة فرضت عليم إقامة عطات 
عديدة. ويوكد لنا ذلك باء اڻري صغيرء ديني او جناثزي . 
اكتشف حديثاً > وهو مشيّد تحت المذبح القرطاجي . ويدلنا على 


1° 


تاريخ نشوء المدينة بقايا خزهية من صح قبرصي وفينيتي ٠‏ برجع 
عهدها الى القرن التاني عشر قبل لیلاد . فالفينيقيون الذين 
ا قرطاج حم سامیون من الفرع الكنعالي . وتثبت دراسة لغة 
الفينيقيين ريانم صحة هذا التصنيف العرقي أكتر مما تش 
الانتروبولوجيا. وعتر ي قبور قرطاج على بعض الاجم لماذج 
بشربة متنوعة وهي لا تتصف يزات المرق السامي الأصيل إلا 
بصورة استثنائية . كا أنها ترجع عادة الى أجناس خليطة . 

سس قرطاج صوربون مساعدة قرصيين . لكن النصوص 
القدية والكتابات الفونية نتفق إن في الحکايات التي تسوقها أونٰي 
اء العم المختلفة والنعوت ال حغرافية على إظهار تنوع السكان 
القرطاجيين. وعن هذا التنوع ا آغوذج عرفي اختاطت فيه 
الاجناس البشرية ء لأن الفونيّين لم يتورعوا عن الاقتران بالنساء 
الغريبات . وهكذا جمعتهم حضارتهم السامية ولغتهم السامية ودينهم 
السامي اكثر نما جمعتهم خصائص عرقية مشتركة . 

- الموقع التاريخي 

سس قرطاج في سنة ۸٠١‏ قبل الميلاد جاعة من الفينيقيين ء 
اقبلوا من صور بقيادة « أليسًا » أو « ديدون » . أحت « مجاليون» ملك 
صور. وضّت هذه اللهاعة المواطنين الأغنياء الذين تركوا صور تحت 
وطأة أحدات سياسية أو اقتصادية نجهلها ء ورافقوا ا ملكة نحو مدينة 


٦ 


واضحة المعام يقطنها صوربون منذ قرون . 

وني ذلك الوقت . كانت مصر في إلحطاط كلي . يستعدها 
ملوك حبشيون وليبيون » قبل أن مجتاحها الأشوريون . وفبل ان تسيطر 
غا الان اف اة ال 

وأما الامبراطورية الأشورية » فقد عظم شأنا ‏ وب.طت سلطتها 
على العام الشري حتى سنة ٦١١‏ تاريخ سقوطها. 

وقبل ذلك بثلاثة قرون اننهت حرب طروادة » وأحذت البونان 
المنتصرة تنطم نفسها » واستعمر ابناؤها صفلية وليبيا . وتنافسوا مع 
الفينيقيين في الميدان التجاري والاستعاري . 


ولن يتم تأسيس روما إلا بعد ذلك بخمس وستين سنة. 


۲ - تاریخ قرطاج 1۷ 


الغصل الخاني 
المصا دو 


حل «شمبوليون» رموز الكتابة الميروغليفية سنة ١۱۸۲ء‏ 
وا کتشف ١‏ بوتا ) عام ١٤۱۸ء‏ أثناء أعال التنقيب التي قام بها 
بلاط اللك الأشوري سرجون. في خرسابادء مما أتاح قراءة 
النصوص المصرية . واكتشاف بلاط lS aS‏ 
الانسانية . وتبارى البحَاثة وعلاء الآثار والمواة ي نشاطهم . 
تشجعهم هذه الا کتشافات e‏ أعال التنقيب في الشرق وني 
شال أفريقيا من تنمية وسائلنا ي البحث والنقد . فازدادت معرفتنا 
بالشعوب الفينيقية والقرطاجية . التي لم نعرفها من فبل ٠‏ إلا من 
خلال روايات المؤلفين اليونان واللاتين . 

فالمصادر التي نستطيع من بعد أن نمل منها المعلومات المتعلقّة 
بتاريخ وحضارة قرطاج . هي نصوص لؤلة ين كلاسيكيين . ونقوش 
فينيقية وموبية . بالإضافة الى الاتار التي بشها التنقيب . 

-١‏ النصوص 
١‏ - المؤلفون الكلاسيكيون . - إن أقدم النصوص هي قصائد 


1۸ 


هوميروس . فعندما ألّف الالياذة والأوديسة. كانت نجارة صور منتشرة 
کک وأظهر «بيرار» في سلسلة من المؤلفات » مقدار ما 
للفينيقيين من فصل على اليونان الناشئة 
ویعرض لنا تاریخ «هیرودتس » . وتاریخ «١‏ دیودورس » 
الصقلي . و«يولييوس » و«تیت لين ». و«أيیانوس ». و«تروغ 
و« يوستینوس » ۰ و«کوریلیوس نیبوس » . و« يلیوس 
إبطالکس » . وغیرهم . > معطيات هامة » ولکن يتوا الت نامل في 
أعلب الأحيان . والاضافة الى ذلك . 0 تستق هذه المعارف من 
مایا ۰ کا أن د الضادر ما رال ارا خا 
وعترنا بفضل «أوزاب » » الذي يستشهد ولون ابجبيلي ° 
على بعض معام الديانة المبنيقية . وكان « فيلون» قد وفق بين هده 
العام وبين الحقائق التي أتى بها « سنكونياتون » . إلا أن النصوص 
التاريخية الحرفة والموولة لا توضح الواقع رغم كترتها » كا توضحه 
الوثائق القدعة المستخرجة من باطن الارض . 
ae‏ الشرقية .- ان الوثائق المكتوبة التي تتناول أقدم 
مرحلة بن التاريخ خ الفينيي ما زالت نادرة. 
وبعض امخطوطات التي كشف عنما في تل المارنة . ي مصر. 
هي مقتطفات من السجلات الدبلوماسية ء تعود الى القرن الرابم 
عشر قبل المسيح . وتبيّن لنا التقسم السياسي في العام الشرقي . إنها 


۱۹ 


رسائل رسمية تبادها ملكا مصر الفرعون « أمينوفيس الثالث » والفرعون 
« أمينوفيس الرابع » مع أمراء سوريين وفينيقيين وآسيويين . وترجع الى 
هذه المرحلة 2 ا شمرا . وهي محموعة من المخطوطات 
اللكتوبة بالحرف المساري » اكتشفت في مكتبة معبد يعود الى 
الألفن الثاني قبل الميلاد . إبان أعال التنقيب التي قامت بها بعثة 
فرنسية بین سنیی ۱۹۲۹ و۱۹۳۹ . وكان «شيفر» يدير هذه البعثة ي 
فة رات شا انارت لمدينة القدية الواقعة في أقصى 
شمال فينيقيا . وتطلعنا هذه المخطوطات على أدب الفينيقيين الديني 
الي وور ا وا لمران اين عار قل ری ٠‏ 
وأصلهم المشترك معهم . وهي تكد ف الوقت نفسه صدق اناظة 
الآباء القدماء يسوقها الكتاب القدس »› کا تثبت قدم هذه 
الأساطير. وهي تساعدنا خاصة في معرفة الديآنة الكنعانية »> في 
الألف الثاني قبل ايلاد » هذه الحقبة الى سيؤْسّس أثناءها بعض 
فرق البحًارة الشجعان المدن الفينبقية الأول في أفريقيا. 


٣‏ - النصرص ارب - تطلق هذه اجوعل ارون الي 
اکتشفت يي قرطاج ركيت بالل الق ا 
وتبقى هذه النصوص رعم كترتما قليلة النفع ي أغلبما . ولقد درست 
ونشرت تباعاً نحسب ۱ کتسشافها في ١‏ حموعة المخطوطات السامية » »> 
شضلل جهود ١‏ أ كاديية اللخطوطات والآداب «. 


وأكتر من خمسة آلاف من هذه النصوص هى عطوطات 
اا ا ى هة اط ا عن الم اة ن 
النذور. والواقع أن هذه النذور قد عَثر عليها في قرطاج » وهي مهداة 
لأهم الآلمة في المدينة . وأما العبارة الأعوذجية ي هذه المخطوطات 
فهي التالية : انفده حون ب ماعن بن بود ملكارت. لاربة تانيت 
ولارب بعل حمّون » لأنبا معا دعاءه وبارکاه ٠‏ . ولا شك ان اسم 
صاحب التقدمة يتغْيّر باستمرار من نذر الى آخر» وكذلك كل ہا 
يشير أحياناً الى المصدر الحغرافي والمهنة . واذا ما نظرنا الى المنطقة الى 
تأي منها بحموعة هذه النصوص » والى زات الكتابة فيا » أمكا 
إرجاعها الى القرون الأربعة قبل الميلاد. 

وإبان حملات التنقيب الى قامت بها سنة ۱۹٤١‏ «إدارة الآثار 
القدية » . تحت إشراف «سنتاس ٠‏ عُتر في الطبقات السفلى من 
مذبح «سلمبو» على نصبین جنائزیین » نقشت علیہ کتابات بحرف 
قدیم جد ویعود تاربخها على ما يبدو الى ارب السادس قبل 
المسيح » ولا يزالان يعتبران أ كثر النصوص ا ف العام الفوني » 
ومحملان عبارة إهدائية تختلف عن العبارات السابقة » وتشير الى 
طريقة في تقديم الذبيحة بعتقد أنها طريقة التضحية بالأولاد في 
قرطاج . وهناك عحطوطة نشرها « دیون ¬ سومر» عام ۱۹٩۸‏ ۰ تتکام 
عن انشاء مبنى معد للخدمة العامة يعود الى القرن الثالث . 


۲١ 


ومن النصوص التي تلفت الىظر «تعرفات الذبائح ». ويبلغ 
عددها بي الوفت الحاضر خمسة ٠‏ وهي محطوطات شبه كاملة . 
موصوعة في المعاند . سنعمد الى درسها ي الفصل المعقود للديانة 
الفونية وطقوسها. 

- وليست المسكوكات من الماحية النقوشية بذات أهمية » لأا 
قليلة التنوع ي قرطاج . 


ولقد تعرّفنا بعض النصوص الفونية بواسطة الترجات اليونانية 
الكثيرة التحزيء لسوء الحظ . ولا بد س أن نذ كر منها رواية تلك 
الرحلة على التواطئ الأفريقية . التي عرفت «برحلة حنون 
البحرية » . وحفرت على طاولة برونزية ي معبد بعل بقرطاج . 
ووصات إليا ترجمتها اليونانية . وبالرغم من غموض بعض ا 
فا تعرفنا هذه الوثيقة وسم قرطاج الاستاري وجرأة مَلأحيها 
الذين كانوا أول مى اكتشفوا ساحل افريقيا الغربي وجزر الاطلنطي . 

وقدياً لقي ملف ماغون القرطاجي في الزراعة شهرة واسعة . 
ووصلت إلينا منه بعض الصفحات التي ذ كرها مؤلفون قدماء . أما 
حطوطات مکتبات قرطاج فقد تشتتت وافسدت عندما نېب 
« سيبيون » المدينة › وأسام بعضها الى الملوك النوميديين فحفظوه » ومع 
ذلك لم خلص إلبنا أية مخطوطة منها. 


۲ 


۲ - أعال التنقيب 

في بدء القرن التاسع عشرء عندما أذ يزداد اهام المؤرنحين 
وعلاء الآثار بتاريخ وحضارة الشعوب القدية » أثارت قرطاج فضول 
العلاء وجشع التجار. واشتهر امها كا اشتهرت المنطقة التي قامت 
فا » بفضل النصوص القديمة . وبفضل الصراع البطولي الذي 
نشب بينها وبين روما » والذي عرف بالحروب الفونية . 

وتاسّست في باریس ۱۸۳۱١‏ شرکة کانت تہدف الى اکتشاف 
قرطاج » وهي لم تتتم التائج التي تم الوصول اليا و تطلع علي 
المسامين . هذا إذا توصّلت الى نتائج . وبعد ذلك بقلیل ۰ وضع 
« فالب » القنصل العام للدانغرك في تونس . تقريرا قيما عن المنطقة 
وعن الترمي فا . ولکنه عدل عن القيام تنقيب منم . وني الوقت 
نفسه . بحث « ناتان دايفس » ي شبه الحزيرة . وي قصده العثور 
على بعض الاآثا رك يقدمها للمتحف البريطاني . 

ويعتبر « بولي » . عضو المعهد الفرنسي . أول من قام بالتنقيب 
بطريفة علمية . وهو لم بهدف من ذلك الى اكتشاف بعض الاثار 
ا منقولة بل الى ايضاح طوبوغراهيا وتاريخ المديبة الفونية . وأدار في 
قرطاج حماني تنقيب . إحداهما في ربيع سنة ۱۸١۹‏ . والأخرى 
ي الخريف من السة نفسها. 

وتقصّى ١‏ بول » أرض شبه الحزيرة مرات كثيرة . فحصل عل 


Y۳ 


معلومات دقيقة . لكنه انقاد لخیاله . وهو امتضلع بالأدب القديم 
الحاص بالمدينة الي ت فبا . فراح يفسر النتائ ج اطزيلة الي 
توصل اليا . وجعل منبا منطلقا لأعال ترم واسعة . و دراسته 
للمنطقة قيمة كبيره لعالم الآتار. رغم أنها لم تبلغ الدقة المشودة. 
ونا تم حملة التنقيب ي الربيع لاكتشاف تة «بيرسا» التي 
اعترت دابا ونحق أ کروبول قرطاج وجاّد على طول يتجاوز اة 
ا ذا جدار ضخم ۰ وت انرا رة کي 

وانصرف ي الخريف الى مرفأي قرطاج . وهو يع حق أول من 
حاول أن يدرس ع قرب التجهيزات المرفئية الي ازات اة 
ون یعاین مقدار ما تتفق م ما وصفها به «أبيان» . 

وأمجز حملته با كتشاف مدفن e‏ في الطرف الشماني 
من شبه الحزيرة . ويكاد هذا المدن لا بحتوي إلا على قبور 
پودية من لعهد الروماي . 

١‏ - الآثار الفونية . -في سنة ۱۸۷٤‏ . أوكلت «أكاديية 
الخطوطات والآداب » الى «دي سانت ماري» » الملحق 
الدبلوماسي بالقنصلية العامة لفرنسا في تونس » مهمة تتعلق 
بالمخطوطات . يقصد منها الببحث عن اثار تحمل كتابة بالخط 
الفوني . وإغناء «محموعة المخطوطات السامية » (الحموعة الرسمية 
للنصوص السامية ) التي بوشر نترها . وكللت هذه المهمة بالنجاح . 


¢ 


وامتدّت أعال التنقيب من آب حتى كانون الأول من سنة ۱۸۷٤‏ . 
وشملت المنطقة الواقعة على منتصف الطريق بين «بيرسا» والبحرء 
بالقرب من المكان الذي تر فيه الخطوط الحديدية من تونس الى 
« المرسى .٠‏ وأثناء هذه الأعال » عثر على ما يقارب ألفين ومتي لوح 
نقوشي من الحقبة الفونية ء تحمل غالبيتها رموزا كثيرة . وكتابة 
إهدائية للإهة تانيت ولاإله بعل حمّون. وأرسلت هذه الآثار الى 
فرنسا ء لكنها غرقت مع المركب الذي كان ينقلها عند مدحل مرف 
واوا وأحرج من اء القسم الا كرما اغد ا ا 
بفضل النسخ التي نقلها المنقى قبل انطلاق المركب . 

ومن نتائج هذا الاكتشاف . تأليف كتاب «مهمّة في قرطاج » 
وعدّة كراريس من «مموعة المخطوطات السامية » . 

وترجع اکتشافات لأت « دولاتر » الأولى الى سنة ۱۸۷۸ ء کا 
أنها استمرّت بعد ذلك طبلة إقامة هذا البحَاثة الذي لا يتعب ي 
فرطاج . أي ما يقارب نصف قرن . فالمحموعات الفونية الرائعة في 
متحص قرطاج هي وليدة أجحاثه الطويلة . فلقد نقب في مدان 
قرطاج على التوالي : في قبور «بيرسا» في سىة ٠ ۱۸۸١‏ وي 
« دو یماس » من سىة ۱۸۹۲ الى ۱۸۹٩‏ . وي برج جديد من سة 
۸ الى ٩۱۹۰ء‏ وي غیرها. 


وني سنة ۱۸۹٤‏ . أقبل «ريناخ» و«بانلون» الى قرطاج . نحتها 


Yo 


على ذلك «تيسو» ‏ العام في جعرافية أفريقيا القدية . فحولا المنطقة 
التي اشتغل فيا «سانت ماري» سابقاً الى ميدان تنقيب. 
واستخرجا مہا ٥۸۰‏ اوا ۰ مہا نقشت علا کتابات . 

وي سنة ۱۸۹٩‏ شرع «بول غوكلر» . مدير « الاثار التونسية » » 
في التنقیب » واستغرق عمله اربع سنوات ۰ نمکن ان یکشف خلا ما 
عن اا الفونية » وأن يحم مادة كتابه «المدافن الفونية » الذي 
نشره « أنزياني » بعد موت «غوکار» . 

وتد مدافن قرطاج بشکل قوس من تله « بیرسا» حتی 
الشاطى . عند سفح تلة «سانت مونيك ». 

وتقع المدافن الأكثر قدماً داخل هذا القوس الومي » من ناحية 
المدينة > وهي «بیرسا» و«سان لوبس» و«جینون» و« درماش». 
ويرجع عهدها الى ما بين القرنين السابع والخامس قبل الميلاد. 

وأما المدافن التي تليما من الناحية الزمنية فهي تمت من البحر حتى 
تلة « الأوديون» » وهي «أرض الخرائب » و«دار المرالي» 
و اوديون» . ولا تلف اساؤها عن اسم الأراضى الي تقع فا 
(أنظر خارطة قرطاج صفحة۲ د (or-—‏ کا اما ظلّت تستعمل حتی 
سقوط فرج وإذا لما أن سنة ٤‏ هي التاريخ الصحيح 
الي ا :آل ٠‏ تی اع ا ق د 
القرطاجيين الأول . 


۲٦ 


وبان سي ۹۰٩‏ و ۱۹۰۹٩‏ . عاد « مرلین » و« درابیه ١‏ ای 
التنقيب بي المدافن . وانصرفا عن قبور ١‏ درماش » الأ كثر فدما . 
لأن غركلر قد اكتشفها سابفاً . فقصدا الى فة المضبة . حيث 
اللكان الذي يفال له «أرض الخرائب ». ونبنا عن حموعة من 
الفبور. يرجع عهدها إلى القرنين الخامس والسادس قبل الميلاد . 
وتتوسط من الناحة الزمسية مدافن « ډ رماش » ومدافقن « سانتٹ 
مونيك » الى يعود تاريخها الى القرنين الثالث والناي فب الميلاد. 

وي سنتی ۱۹۰۸ و ۱۹۱۱ . عمد «مرلين» الڏذې خلف 
١‏ غوكار» هي «إدارة الآلار التونسية » الى التنقيب ي جزيرة صغيرة . 
تقع وسط المرفاً الدائري الشكل . وعر بي غضون ذلك على صف 
الفطع غبر متفق مع الشكل الدائري الحالي للجزيرة . الي حيط بها 
جدار مبنى نحجارة فونية . أعيد استعاها على ما يظهر ي الحقبة 
الرومانية . 

وبنت أعال التنقيب هذه أن الحريرة كانت مأهولة في الحقبة 
الفونية . ولكن ما من شىء تحملنا على الاعتقاد بأنها اتخذت في 
ذلك الوقت شكلا دائرياً . أو حفقت فوقها راية آميرال . 

وا کتشف الدکتور «کرتون» . ي سنة ۱۹۱٩‏ - ا اي 
قرطاج نفسها. ي موضع عحطة «سلمبو» الحالية. 


۲۷ 


وعتر ي هذا المعبد المتواضع والمتيدم بكامله قرا م غ ية 
عاتيل . وعلى فطع من المرمر المستعمل لازخرفة . 

ويرجع الى عالم الاثار هذا الفضل ي اكتشاف نبع محبوس المياه 
ي برج جديد . ويعود عهد هذا النبع الى.المرحلة الفونية رغم ما لقي 
من تحسين عبر الحقب المختلفة . كا عرف موضعه «بنبع الألف 
قارورة» . لكترة ما ق فيه من اجر قديمة (حوالي الألفين) . 


وف سىة ۱۹۲۲ . اکتشف «إیکار» و« جيللي» عددا کبیراً من 
الألواح النقوشية الفونية . وهي نذور شبيية بتلك التي وجدت في 
أمكنة حتافة من قرطاج . وذه الألواح حسنات جمة . بسہب 
العثور عابما في موضعها الأصلى . أي بي المكان نفسه الذي أقامها 
فيه قبل الميلاد ببضعة قرون عباد بعل وتانیت . 

ت 1 I‏ ا : ‌ 

وق 1 الكان ادس الذي عرف E‏ قرطاج على بعد 
خحمسين مترا عر المرفا المستطيل الشكل (أنظر خارطة قرطاج في 
صفحة ٥۲‏ - ٣ه٥).‏ 

وسرعان ما لمت «بوانسو» . مدير « الاثار التونسية » آنذاك . الى 
أهمية هذا الاكتشاف. 


« لانتیه ۲ . مفتش الاثار. ومساعدته . 


A۸ 


وازداد عدد الآثار التی کشف عنا. غیت اما ا دا 
البعثة الاميركية التي يديرها «كلسي». الروفسور هي «جامعة 
متشغان» . على ان تسرع من الولايات المتحدة . وتستأنف البحث » 
بغدھا تین ان حدود المذبح تتعدّى بكثير حدود الأرض التي ف 
فیہا « ایکار» و« جيللي ٠‏ . وكان الدكتور «كرتون» قد غلك قطعة 
أرض غاورة للمذبح ۔ لکن الوت لم یتح له أن يكشف عمًا فيا . 

وف سىة ۱۹۳7 . تعد الأب « لابیر» بتنقيب قطعة الأرض 
التي أوكلنما إليه السيدة «كرتون» . وأثبت ان انتشار الآثار فيها 
بصاهي انتشارها هي الأمكنة التي نقيت سابقاً . كا أثبت ان هذا 
المذبح ممت الى مسافات بعيدة . وينتمي الأب «لابير» الى رهبانية 
الاباء البيض - وهو مدير «متحف لافيجري». وخحلف للاب 
١‏ دولاتره الذي لم يقطع نشاطه ي مضمار الآثار في قرطاج . طوال 
عشرين عاماً . 

وتوقف التنقيب قبل الحرب بقليل . لکنه استؤيف مي سنة 
٥‏ ي الأراد ضي الواقعة الى الغرب من الأراضي السابقة . مح 
عليه « بیکار» مدير الآثار . ویدیره «سستاس » الذي اهتم باکنشاف 
e‏ اکتشافاً E‏ - فراح بنظّف الأرض ي طبقات متتالية . 
بعد أن 5 الي طريقة ووسائل تستعمل لأول مرة ف قرطاج . 

ويساعد شر آخحار هذا الخقتت ف لذج عا استحلا ص قدر 


۹ 


کبیر من الحمائق الخاصة بالديانة والحصارة الفونيتين 
وباشر الأب ١‏ بوادوبار» أجحاته . فعمد الى دراسة التحهيزات 
المرفئية . والى تعيين مواضعها . وكان الأب « بوادوبار» فد تَخصص 
منذ بضع سوات ي دراسة الرافو* الفينيقية . وخحاصة مرفأي صور 
وصیدون . واستعان في قرطاج باحدث الطرق في الىحث كالتصوير 
من الحو . والسبر لحت مياه البحر. 
واستؤنف التنقيب باندفاع متجدّد بعد أن أسّسث حكومة تونسر 
١‏ المعهد الوطي لحا الاتار والفنون » الذي ا تسل ف 
قرطاج باستمرار . الى جاب فرق « مركز الانحاث الأتربة والتاريخة 
ي تونس » . وفرق «٠عهد‏ الدراسات حول الشرف الأدبى » ف 
حامعة روما . ومند سىة ٠ ۱۹١٩‏ و قیام م اعال محمد حسن فر . 
ومنجي انر ررغلا ار ری کر اد عام الآثار الفونية 
يتقدم . الىت تزداد قيمة محموعات متحف « باردو» الشهيرة . 
- الآاثار الرومانية . - رافق الكشف عن الآتار الفوية التنفيب 
عن الاثار الرومانية ف قرطاج . 
وحفظت الآتار الرومابية الرئيسية ي فرطاج من الضياع بفضل 
قياساہا . ورعت مصالح ا تونس ترمیمها ورف أتقاضها . 
و ول ااا کا ا 


وتشملث حركة التقيب والرمم والدرس . المسرح وقاعة الخناء 
والسيرك والمدرج وبعض 0 وکثراً مس أحیاء المدينة الرومانية. 
وأشهر من قام سېذه الأعال « أودولنت » - و«سومانيه » الذي اشتغل 
ي مسح الأرض . و« مرلین» . و«غوکار» . 

وي سنة ۱۹٤٥‏ . تابعت «إدارة الآثاره رفع أنقاض «حمّامات 
طون . وغتد خحرائب هذا الأ ثر العظم ع لى بضع مات من 
الأمتار» عل طول الشاطي ٠‏ > من رع الى برج جديد. ولقد 
أصبحت قلعا داعا للبنائن الرسطن لأ كر من أل نة .خر ذا 

ما زلنا نرى فيا بقايا قوية . 

و غت من الأنقاض الغرف المدفونة تحت ركام القباب المنهدمة 
من الطبة ات العليا . ونجح «فوي» في دعمها وفي رفعها ي أمكنتما . 

وتهيمن العظمة على هذه الغرف ٠‏ فهي ما زالت الدليل الذي 
يعرفنا غنى قرطاج الثانية وازدهارها. 

وي سنة ۱۹٤۸‏ . أحذ الأب « رون » يقب ی أنحاء كثيرة من 
قرطاج » فا کتشف في سيدي بوسعید مدفناًء يرجع عهده الى 
السنوات الأخيرة من قرطاج الفونية . فأثبت بذلك توسّع المدينة 
المستمرّ عو الشرق . وعمد من ناحية أخرى الى النبش عن البناء 
المستدير المقبب القائم تحت الأرض قرب «بازبليك » «داموس 
الكريتا  »‏ ليوضحح أوجه استعاله » وليحدّد تاريخه. وإلى جانب 


۳١ 


ذلك کان نشاط الأب « فرُون » ي« متحف لافيجري » لا ينقطع . 
وي سنة ۱۹٤۹٩‏ . اكتشف الحترال ١‏ دیغال » بقايا لخحصبنات 

e‏ ا 

قرطاج الفوبية . 

و وسع الكتيرين ان يسهموا . عد البحث ي الأرض 
التونسية 5 تلم م عام الاتاء ر الغونية 4 وټ اغاء عموعات متحض 
E‏ رة . ومن ا دلاك . ما برح ١‏ قسم عام الاثار ر الفونية 
ي مرکز الأحاث الأثرية والتاربخية قي توس » هنل باستمرار . 


۳۲ 


الفصل النااد 
أصل المديفة وتأسيسها 


سس قرطاج فينيقيون أتوا من صور. فظهر تأتبرهم العسيق في 
ديانة المدينة ولغتها وحضارنما . ولذا تبقى بعض الأفكار الأساسية 
عن فينيقية وسكانها . مقدّمة ضرورية لفهم الحضارة الفونية . 
١‏ - فينيقية . - في القديم . كان طلق هذا الاسم على امنطمة 
الغرافية التي نمتد تقريباً على ساحل سورية الحالية ( أنظر الخارطة في 
الصفحة ۳٤‏ ) . وكانت فينيقية تحد عشرين مدينة وضياعا كذرة Î.‏ 
مدا الرئيسية . فهي من الحنوب الى الشمال سور ویون ورت 
(حالیاً بیروت) وجبیل ( بیبلوس ) وطرابلس وأرواد . وي أقضى 
الشمال رأس شمرا وأوغاريت المواجهة بلزيرة قبرص 
وكانت هذه المدن الفينيقية تعتبر مستقلة بعضها عن بعض . إلا 
انپا بقيت بي الواقع تجمعها الحضارة ذاتها » فأصلها واحد ولغتها 
واحدة وديانتيا واحدة . وتجدر اللاشارة الى ان مصيرها المشرك كان 
يرتبط بالتيارات التاريخية الكبرى . وقد نمكنت هذه المدن باعتدالا 
آ ن ا رات ان وان اا ااا ادن 
۳۳ 
۳ تاریخ قرطاج 
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وتنكون فينيقية من محموعة من المدن. بح أفقها من الشرق 
جبال لبنان . کا لول دون توسًعها. وي القديم . أصبح سسکا ہا 
أمهر الملأحين . بفضل الوارد البحرية الى تدفْقّت إلا عبر مرافتها . 

۲ - الفينيقيون . - يبدو أن موطن الفينيقيين الأول كان في جوار 
البحر لاخر هذا ما أوزذة هیرودتس . وأ کدته من زمن قر بب 
محخطوطات رأس شمرا. فهذه امخطوطات ليست سوى أساطير 
وقصائد دينية وملحمية . كتبٽ ي القرن الرابع عشر قبل المسيح . 
وتجري حوادتما ي المنطقة الشمالية الغربية من شبه الحزيرة العربية . 
ومنذ مطلع الألف التالث قبل الميلاد . فرضت مجارة القوافل على 
الفيسيقيين ان بحتلوا لبنان ومرفاي صور وصيدون الحاتمين عند 
سفوحه . وأنشأوا أسطولا يريا . رعا على نسق أسطول الاين . 
ونمكنوابذلك ان يوسّعوا علاقاتهم التجارية . فلقد ظهر التأثير اللصري 
ي جبيل حوالى الألف الثالث قبل المسيح . ولم ينقطع أهلها عن 
التبادل التجاري مع المصريين. 

ولا بستدعد هرودتس ان يف امین صور حوالی عام Vo‏ 
قبل الميلاد . وساد تأثير المصريين بي فينيقية في نباية الآلف الثالث 
ومطلع الألف الثاني . لكن معظم المدن الفينيقية ظلّت تقاوم 
باستمرار للحفاظ على استقلاهما. 

وحوالی سنه ٠٠٠١‏ قبل الميلاد . اجتاحت غزوة من الشعوب 


۵ 


الآتية من شال سورية فينيقية وفلسطين . ولم تتوفف الا عند حدود 
مر قات محم المدن الفينيقية ومنها صور وصيدون . الكثير 
من هذه الغزوة . وأما مصر التي شغلت بي الدفاع عن نفسها . . فلقد 
خلت عن الوصاية الني كانت تفرضها على المدن الفينيقية . فنعمت 
فز از عار ا لله عد ان فت من راتا فکانت هذه 
المرحلة التاريخية أعظم مرحلة عرفها التوسّع الفينيني . 

ومنذ مطلع الألف الثاني ۔ کا نعل : أحذ الفينيقيون وخاصة 
الصور يون يستقرون في نقاط كثيرة من الساحل المتوسطي ليضمنوا 
لتجارتہم منافذ جديدة . وبفضل دام وذ کائہم وحسن 
للطرق البحرية . وربا لاستقامتيم في التعامل التجاري > مکنوا من 
ان يصمدوا في وجه المخاطرء وأن ڀوفروا لتجارتہم الأسواق البعيدة 
الي حسدوا علييا فلم يبلغها أحد سواهم . 

ووسعوا حدود العام المعروف . وتجاوزوا الشواطى المتوسطية ء 
ليستقروا على تخوم العام الغربي . ي قادس ولكسوس »من ناحيتي 
مضيق جبل طارق . وأسّسوا في غضون حرب طروادة أوتيك في 
تونس ٠‏ وأقاموا بعد ذلك بقليل مي حضرموت (سوس الحالية) . 
واحتفظوا لأنفسهم بالساحل الأفريتي المواجه للشرق. وفي ذلك 
الوقت . استكلت صور رقابتا الاقتصادية على ساحل صقلية 
الحنوبي وعلى سردينية وجرر الباليار ومالطة وبنتيلارية . 


۳٦ 


وحككم ملوك صوريون قبرض خلال قرون طويلة » وآقام 
الفيتيقيون مرا كز تجارية في كريت وني .دلتا النيل . 

وأنشأوا مدينة قرطاج على السؤاحل الأفريقية التي خحضعت 
ارقابتېم دون سواهم » فتمکنت قرطاج من ان تنوب عن صور في 
الستادة على خر الوسط لري : 

وتنازلت صور شيئاً فشيئاً عن قتا لقرطاج » بعد أن اشتدّت 
عليا وطأة الاجتياح الأشوري . 

وخحضعت المستعمرات الصورية طوعاً أو كرهاً لسيطرة قرطاج . 
وعندما استولى الاسكندر على صور سنة ۳۳۳ ودمرها بعد أن قاوم 
أهلها بضراوة ء فاعا المديتة وحدها هلكت : واستمرّت امراطوریا 
بعدها بقرنین » وارتہط مصبرها بقرطاج . 

. ۳ - تأسیس قرطاج. - ان القاق الاريخة السا 
الى ولت التاجن تاسين هده دة لا سر لا شى الفا 
من المعلومات الدقيقة . ولكنا نعلم أنأليسًا » مؤسسة قرطاج والعروفة 
بديدون » اللقب الشعري الذي أطلقه فرجيل عليما» هى أحت 
بيغاليون : ملك صور. ۰ ۰ 

وناد نجهل کل شيء عمًا تعلق بسلالة ألا وبيغاليون فهل 
يتحدّران من أحيرام ملك صور الذي عاصر سلمان وان صديقه؟. 


۳۷ 


هذا أمر حتمل . أم هل يتحدران من الملك إيتوبعل؟ يكاد يكون 
ذلك مزكداً. فلقد عرفنا ذريّة هذا ا لك بواسطة روايات تاريخية 
وتوراتية وشعرية . 

فعندما استوى إيتوبعل على عرش صور ي سنة ٩۳۳‏ قبل 
المسيح . كانت المدينة قد بلغت أوج فوتہا وشهرتها . بيا مملكة 
اسرائيل تمر ي فترة امحطاط . إذ استولى ملوك اليهودية على قسم من 
مدن الوب » وبني آحاب ملك اسرائیل بحم في الشمال . وآحاب 
هو الذي زوْجه إيتوبعل ٠‏ بابنته « إيزابل » ء كا كانت « اتالية ٠ ٠‏ ابنة 
احاب . ج ايتوبعل »> زوجة للك الهودية . وبعد بضع 
سنوات خحلف «متان » جده ايتوبعل على راس نمملكة صور. فواجه 
کٹیاً من المشا كل السياسية والدينية الي احتدمت عند مونه وترك 
ولدین ا وبيغاليون . وتقع اشظدرة ان قرطاج ف هذه الفترة 
التاريخية . 

ولا يستبعد ان تكون أليسًا قد جلست على العرش > 
أحدهم 2 . عزمٽ السا عل الرب. ر ت جاعة تبيرة 

من الأشراف . الذين أحذوا بم عددا کبیا من عامة الشعب 
السا كنين ف جوارهم کالہخارة والأجراء والعبيد وغیرهم وأحروا 
ترا كم . فوصاوا الى فبرص الى كادت السيطرة المينيمسة تشملاها 


۳۸ 


بکاملھا .ولا عب ذا لاقی 'الفارون استقبالاً سا ء لأن كبر 

كهنة الحزيرة كان يشاطر الملكة أليسًا معتقداتها وآماها . وقرّر أن 
ا فأ كدت له الملكة » اعترافاً مجميله › 
أن ذربته ع في المدينة اة بالوظائف والامتیازات 
الكهنوتية . وأفاد الفارون من التوقف ف قبرص » فضمنوا لمدينم 
سلالة من الكهنة واا کا من الزوجات . فبیا كانت جاعات 

من الفتيات تغنين ع ثاطئ اللحزيرة حسب تقليد ديني ٠‏ احتطفن 
لتسكن قرطاج . 

وبعد إبحار طويل » وصلت أليسًا مع أتباعها الى الساحل 
الأفريتي » ونزلت بي بقعة لم يقع الاختيار عليما صدفة . وكان في 
هذه البقعة موقع فينيتي لا نعرف اسمه الأول » فسمّت أليسًا هذا 
المكان « قرت حدشت » أي المدينة الحديدة . وما كادت قدمها تطأً 
الشاطئ حتى اتصلت بأهالي البلاد الأصايّين e‏ ان تعصل 
من رئيسهم على أن يمنحها من الأرض مقدار ما جت حتویه جلد ثور. 
فأمرت الملكة بتقطيع الحلد الى أشرطة دقيقة › وأحاطت ہواسطتہا 
ببقعة أرض واسعة استطاع أتباعها أن يقیموا فا فیا وانتظم التبادل 
التجاري مع أهالي البلاد الأصليين › وال سان أوتيك › 
المستعمرة الفينيقية الواقعة على بعد عة كيلومترات من شال 
قرطاح › لیزوروا مواطنیم › بعد أن بلختهم شهرة أليسّا » وعرفوا نفوذ 
أصحابا . 


۳۹ 


ونمت المدينة . وأسهم تأثير الملكة في غناها . فتقدم ملك من 
ملوك البلد الأصايين. امه «هيارباس » وطلب أن يتزوجها. ولم 
س ليسا أن ا . لأن ذلك اللاك وقادراً على 


وطلبت إليه أن مهلها بعض الوقت . وتقول الأسطورة إن الملكة 
نصبت بعد ثلاثة أشهر من ذلك . مَحرقة كبيرة عند أبواب المدينة ٠‏ 
وقررت آن تقدّم ذبيحة لروح زوجها الأول . وبعد أن أهلكت 
ضحايا كثيرة . ارتمت بدورها ي الحرقة . فاتت وظلّت تكرّم بعد 
ذلك . ي مكان موتها» مثل إمة . حتى سقوط قرطاج . 

تلك ی ارو ا قرطاج التي رواها «تيمه « المؤرخ 
الصقلي . و«تروغ يوميه». 

ولا شك ران هذه الرواية . رغم كونها خرافية .تمتو ي على أسس 


تاريخية ثابتة . 


فاسم بيغا ليون الذي شاع استعاله في قرطاڄج . وجد مکتوبا ي 
النقوش ؛ والوشائج البنوية التي تربط قرطاج ضور اكات فة 
تلك البعثات الي كانت تنطلق كل سنة من قرطاج » لتحمل ال محزية 
الى الوطن الأم . بناسبة عيد ملكارت ٠‏ كا أشيرني الأسطورة ء من 
لال الكلام على منصب أرشباس الكهنوتي . الى عبادة ملكارت 


0 


وأهميتها فى قرطاج ؛ وما روي حول كاهن قبرص الأ كبر. وحول 
حطف العذارى . يدل على عادة الوراثة ي الكهنوت . وعلى أهمية 
العنصر القبرصي في المدينة الفونية . ولا يغرب عن بالنا أن قرطاج 
ظلّت تدفہ فع ابلعزية كل سنة لوك البلاد الأصايين . طيلة قرون أربعة . 

وآشير الى عبادة اء في الوقت نفسه الذي سقطت فيه 
قرطاج . أي بعد سبعة قرون من موت املكة . التي ضحت بنفسها 
ي معبد قريب من المرفأين . وكشف التنقيب مورا . > غرب المرفاً 
المستطيل الشكل . . عن مکان تقديم الذبائ< e‏ قرطاج ج واستخدم 
هذا المذبح منذ تأسيس المدينة الفونية . وأقم على معبد صغير. 
يرجع عهده الى زمن المركز التجاري. الأول الذي أنشأه الفينيقيون . 
قبل تأسيس المدينة الفونية الكبيرة بأربعة قرون على الأقل . 

١‏ - الطوبوغرافيا 

لا شك أنه كان بي قرطاج . قبل أن تؤسس أليسًا « المدينة 
الحدیدة.» ت مرکر تجار ي فينيتي .ولکن تحدید موق المدينة الاساسي 
ما زال يثير الحدال حتى الآن . فلقد رأى بعض المؤرخين وعلاء الآثار 
أن اول موضع استقرٌ فه الفیسیقیون کان قریباً من شاط برج جديد 
الضيق . ويعتقد اخرون بان علينا ان بحت عن مقام الفينيقبين 
الأول بالقرب من مرفاي سلمبو. فالا كتشافات الاثرية اثبتت صحة . 
هذا الرأي الأخير. والحقيقة إن أقدم طبقات الأرض يي مذبح 
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سلمو يرجع عهدها الى الأيام الأول من تاريخ قرطاج . وبالاضافة 
الى ذلك . اكتشف «سنتاس ؛. ي ربيع سنة ١۹٤١۷‏ ا ر 
الحجم نختوي على بايا من ا لخرف انقرصو ي الفينيني . بعود تاریخها 
ای أواحر العصر البرونزي . وهذا, يزكد صحَة الرأي الثاني . فقرطاج 
قامت أول ما قامت في غرب المرفاً المستطيل الشكل . كا انبسط في 
المكان نفسه المركز التجاري الذي سبق وجود المدينة (انظر الخارطة 
في صفقحة ۲ه - ٣ه)‏ , 

وبوسعنا أن نفترض أن سوراً بدائياً كان بحيق برفأي المدينة . 
وبمذبح سلمبو» وبالقلعة الرابضة على تلة سان لويس 

وأما المدافن التي اكتشف عدد كبير منها عند أبواب قرطاج فهي 
تح المدينة من الشمال والشرق . ويتد خط السور في هذه المرحلة 
من التاريخ من البحر جنوباً الى تلّة جونون شمالاً . ورمن افر 
بمذبح سلمبو لني عند« دو بماس - درماش » شرقا. ولکن لا 
يستبعد أن يكون القرطاجيون قد لاحظوا منذ القرن الخامس قبل 
المسيح . م ي وج قوتهم . ضيق السور القديم » فعمدوا الى 
إنشاء تحصين أوسع ٤‏ یکاد بحیق بشبه ابلزيرة بکاملها » ونوا ساسلة 

من الحدران يبلغ طوها ٣۲‏ کیلومتراً. روا یی علينا أن طول 
حيط مدينة ا يبلغ أيضاً ۳۲ كيلومتراً) . 


وامتد القسم الأ كبر من هذا التحصين على طول شاط البحرء 


۲ 


ولم يكن من هذه الحهة سوى سور بسيط مدعوم ي بعض أجزائه . 
بينا بي من ثلاثة أسوار ي القسم الذي يفصل قرطاج عن القارة 
الافريقية . ويصل بحيرة تونس « بسبكرا » التي بقيت الى ذلك الوقت 
مفتوحة على البحر. 
وتكوّن السور الأول الملل على الب من اردم الذي شته صف 
من الدعائم . وکانت هذه 2 نند E‏ ا يقوم الحند في 
أعلاه بالمناورات . وأما السور بحصر المعنى ٠‏ فيبلغ علوه ١١‏ متراّ 
وكثافته عشرة أمتار. وهو مبني بالحجر القصب rs‏ لح بأبراج 
2 مؤلفة من ربع طبقات . ويفصل بين البرج والآخر مسافة ۹ه 
| . وینبسط باعل هذا السور طريق مي مجدار وطيء . تتخلله 
e‏ ترمى منا السهام . نما بعل هذا الون سحت امال اع 
الحزء ء الداخلي من التحصين الواسع بطريقة خاصة . ليأوي اليه الفيلة 
والخيول » وليحتوي الثكن وعغازن الادارة الى ترعى حاجات 
ال بوذا طا اا الس ن عاط ووت 
البحرية ليست بذات أحمية ء فلم يولوا السور من جهة البحر العناية 
الي اولوها للتحصين البرّي . ورغم ذلك . ما زال بمتد حاليا على 
طول الشاطی . بين سلمبو وبرج جدید . جدار مبني من ا لحجارة 
الضخمة . والقسم السفلي من هذا الحدار روماني . يتوافق تماما م 
طرق التخطيط التى ا إلا الرومان عندما أعادوا بناء المدينة سنة 
٤‏ قبل الميلاد . وأما هذه الحجارة الضخمة » التي رُصفت ي البحر 


۳ 


رصفاً منتظماً » فهي تتصل بإحكام بوقع استراتيجي رحب . مریع 
الاضلاع . لا يختلف انتظام الحجارة فيه عمّا هو في الجحدار 
البحري . ويبلغ طول هذا الموقع الاستراتي تيجي الضخم حمسين مرا » 
وعرضه خحمسة وثلاثين متراً. . وهو ميتي ) بالحجارة الكبيرة ويظهر في 
البحر عند أقدام برج جديد . . ولا شك أنه فوني . فالمدينة الرومانية م 
تحصن إلا في زمن متأحرء في أي م الامبراطورية البيزنطية › وا 
تحصيا على عجل . e‏ البناء 
الحبّار. فهل كان قاعدة حاجز بحري أم هل كان قلعة تلتصق بالسور 
البحري وبتحصين بت من الغرب؟ الحقيقة أن السؤال يبقى 
مطروحاً. 

ا و . کشف عن جدار يبلغ طوله بضعة عشر 

رکثافته ' ثلاثة أو رة أمتار. عإ لى بعد أربعة کیلومترات من 
e‏ الحدار با لسجارة 
الكبيرة واستند الى أساس بلغت كثافته ثلاثة أو أربعة أمتار. وهو 
لیس على ما يبدو سوی بقایا سور بحري . 

۲ - القلعة 


کان یطلق علا 2 اايترا ٤‏ : وهي موضصح حصن وحمي اشد 
الحاية . يطل على المرفاين وعلى اول مركز تجاري انشاه الفينيقيون . 
وتربض هذه القلعة على تلة تدعى سان لويس . 


£ 


وبحيط بها سور» وربا سوران» أحدهما بحيق بسفح التلة 
والآخر. عبد أشمون الذي ينتصب في الذروة . ويصعد الاس الى 
القلعة بعد أن يقطعوا ستين درجة كبيرة . وقد بقيت لحر المدافعين 
عن قرطاج الملاذ الأخحير. 

وأما بايا الأسوار الضخمة التي ما زالت في سفح اة ال نوبي 
الغرّبي فقد اعتبرت مدّة طويلة بأنبا أعلى أسوار شيّدها الدفاع الفوني 
ولكن لا صحَة لشيء من ذلك فهذه البقايا تغمر في الواقم أبنية 
فونية يرجع عهدها حسب قطع النقود التي وجدت فيا الى القرن 
الثالث قبل المسيح . ولا علاقة لتلك البقايا بهذه الأبنية » فتوجّه 
الأسوار الفونية يتميّز بانحناء » وطريقة بنائها ختلفة تماماً » فن الحتمل 
أن يكون قد بناها إمبراطور بيزنطية تيودوس بعد ذلك بعدّة قرون. 

۳ - المرفان 

يورد المؤلف بيان وصفاً دقيقاً عن مرفأي قرطاج : المرفاً التجاري 
ذي الشكل المستطيل والمرفاً العمسكري الدائري الشكل . وليس هذان 
ارات ن نامای ا داخ رر ل 

وربما سهل الدخحول الى ارفا التجاري لأنه كان يوفر الحاية 
للمرا كب العابرة > فازدهر فيه التبادل التجاري . وأحاط به من 

ق . 

جهة البحر صف من الصخور التي رصفت محاية الشاطئ . اما 
مدخلة فيقع مباشرة غرب رأس كرام » ويحميه حاجز حصن ما 


- 


زالت قاعدته القوية قاعة الى ليوم (انظر الخارطة في صفحة ٥۲‏ - ۲۳ه) 
وتتخذ هذه القاعدة شكل مستطيل واسح وتخترقها من جهتها البحرية 
أقية صغيرة معدة لتستقبل الماء فتحدً من ضغطه عند هياج الموج . 
وأما ارفا العسكري . الذي ألحقت به مصانع السفن فيقيه من 
أنظار الفضولبين جدار حصن وسور المدينة . ويشرف بلاط الأميرال 
على هذا المرفاً ومنه يراقب ليبقى أسطول المدينة وعدته العسكرية بمنأى 
عن فضول الغرباء . ولتحفظ أسرار القرطاجيين وطرقهم بي بناء 
2 من الانتشار. ويتفق اختيار مواضع المرافئ في قرطاج وكذلك 

في أوتيك م هذه التدابير الأمنية . 

ت بضع و ا تحديد موقع مرفأي قرطاج نقاشاً 
طويلاً. فاعتقد بعضهم أن أول مرفاً في قرطاج کان يتبع للمركز 
التجاري القديم في برج جديد » ويقع في الخليج الصغير الا م على 
العلة . ومنذ اكتشاف العبد الفينيني الذي یرجع عهده الى 

خر لمر الروتري ي ماخ سلو باك من الراجع ان ريع 
ا القرطاجيين لا يبعد عن هذا المعبد : ويتا كد لنا ذلك إذا ما 
التفتنا الى البحيرتين الاصطناعيتين اللتين ما زالتا في الشمال الشرق من 
خليج كرام . وتبدو إحدى هاتين البحيرتين مستطيلة الشكل والأخرى 
دائرية ؛ ومک اعتبارهما كعنصرين باقيين من المرفاين الفينيقيين. 

وأثبتت الدراسات التي قام بها الأب بوادوبار في منشات 


Î 


الفينيقيين المرفثية » وخاصة في صور وصيدون . ان هؤلاء اعتادوا أن 
عفروا داحل ابر مرفاً اصطناعياً دائرياً عادة . يتصل رفا 
أمامي مستطیل ۰ مبني على الشاطى . ومنذ وقت قريب . دلت 
الا كتشافات في صيدون على ان الفينيقيين أقاموا في عرض البحر 
صخوراً أعدّت لتتكسّر علبها الأمواج » كا ينت هذه الاكتشافات 
ان الصوريين والصيدونيين برعوا في بناء المرافئ بمقدار ما برعوا في 
الملاحة. 

وامتدّت على بحيرة تونس الملاجئ والارصفة والمراسي. وم 
يترسّب قدا في أعاقها الأوحال الباقية فيها اليوم . 

وغاب عن بال بعض المورخحين ان هذه البحيرات اعا هي نقسها 
المرافي" الفونية القديمة . ويعود سبب هذا الغفول الى تقلص أبعاد 
البحيرات الي تغیر شکلها وحجمها ا تامأ . وتجدر الاشارة الى أن 
الحوض الاج الذي اكتشف في موتيا ي صقلية وحوض المهدية 
في تونس هما أصغر حجماً. 

وتعيط بالرفأين الارصفة وال كوإخ والأروقة الواسعة. وحتى 
الآآن كشف التنقيب عن عدد كبير من قطع الاعمدة والافاريز 
المحصصة والمدهونة بالأحمر والأحضر. بيا م يعثر على أي أثر ي 
مكانه الأصلي . 

وتنبسط قرب الرفاً الساحة الرئيسية أو الفوروم وتعط با الأروقة 


¥ 


وتتمركز فبا اللياة التجارية والإدارية في المدينة. ويرتفع غرب 
الساحة معبد بعل حمون اجاور لمذبح قرطاج . 

وأما معبد تانيت فربًا كان في منطقة شمالية بين البحر وقلعة 
بیرسا . 


وتتفرع حن الساحة الرئيسية شوارع كثيرة تؤذي الى موضع مرتفح 
يقوم عليه معبد أشمون . وتحيط بذه الشوارع بيوت تتألف من خمس 
أو ست طبقات. ويتلاصق بعضها ببعض . وعثر في جزيرة يقال طا 
جزبرة الإمارة على لوحة ذهبية نمل بيتاً من أربع طبقات . ونكاد لا 
غلك سوى هذه الوثيقة الوحيدة عن مساكن قرطاج . ويبدو أن 
قصور الأسر اة تشمخ غالباً ني الشيال والشرق في منطقة م مغارا» 
حيث تنيسط البساتين الواسعة وزراعة الخضار. 

وتقع المدافن في المناطق الشمالية والشرقية من المدينة » وتمتد من 
تلة « جونون ) حتی برج جدید. 

ولم يعثر بعد على أقدم القبور» لکنا نعلم من خلال ما کشف من 
القبور الكثيرة والمتراصفة ان القرطاجيين استخدموا منذ القرن السابحع 
قبل المسيح المدافن الواسعة القانمة عند أبواب المديئة . 

وکانت قرطاج ترود بالماء العذب من الآبار والخزانات وبقيت 
الينابيع في شبه الحزيرة نادرة جدا. وكشف عن عدد كبير من 
الخزانات التي يرجع عهدها الى الحقبة الفونية . وني ذلك الوقت . 
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جعل لکل مسکن خاص خزان ن تجمع فيه مياه الامطار والجاري . 
واستعملت بعض الخزانات لتتلقی میاه الشوارع الي ربا بلطت هذه 
الغاية aR,‏ عدد کبیر من آثار هذه الخزانات الى الروماں ء ولكن 
هؤلاء كانوا قد رمّموها وأعادوا استع اهما . 

وبلغ عدد سکان قرطاج في مطلع الحرب الفونية التاللة ۷٠٠١‏ 
ETT‏ . ولا شك ان هذا الرنم مبالغ 
فيه » لكننا لا نعرف نسبة هذه البالغة لأا نجهل مقدار المساحة الب 
من المدينة . 
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الفصل الرايم 
القاريخ 


لقد. ورد في الأسطورة التي تكلمنا عنما سابقاً أن أليسًا هي التي 
اسست قرطاج «المدينة الحديدة» سنة ۸٠١‏ قبل المسيح . 

١‏ - قرطاج في العصور القدية . - نكاد نجهل كل شيء عن 
تاريخ المدينة القرطاجية ي القرن الثامن قبل الميلاد . ولم يعلق في 
دهننا من ذلك ا سوی ا الي قدّمنا صوز ر 
والنفوذ البالغ الذي ا اا البافذون والأقوياء ا فأصبحت 
امدينة ابحديدة السند الحقيتي للمستعمرات الفينيقية المنتشرة في 
غرب البحر المتوسط كا عدت هله المستعمرات فيا بعد u‏ 
لامبراطوريتها . ولم حول الفينيقيون مرا كزهم التجارية الى مستعمرات 
إلا عندما ازدادت سلطة المستوطنين اليونانيين فما أو عندما حافوا من 
ترد أهل البلاد الأصليين. وكان الفينيقيون إذا ما نهدت مصالحهم 
مي تلك المراكز» يعولون على القرطاجيين الذين يرسلون الحند 
والبحارة ا عن مواطنم ولحاية حقوقهم . ويي القرنين السابع 
والسادس الخدت قرطاج تحل ي هذه المستعمرات محل صور الي 


شغلت بقاومة الأشوريين الغزاة . ومن بعدهم الفرس الذين 
حاصروها ودمروها . 

ولصور مستعمرات أقدم من قرطاج . تقع ي وسط العام 
المتوسطي . وربا گنت ان تلعب دور الماية الذي لعبته المدينة 
الفونية . ومن هذه المستعمرات حضرموت وخاصة أوتيك التي لا 
يتجاوز بعدها عن قرطاڄج ا وهي أقدم ٥نا‏ بعدة 
قرون و الاحتيار وقع على قرطاج لتصبح « المدينة الديدة » 
لأن أصلها ملکي ان شتا ارستقراطية صور قد هاجر مع 
ٹرواته إلا . وهکذا غدت رع را جديدة وذاعت شهرتها لا 
موقعها ابلعغراني وحسب بل لأنها ورثت أيضاً عن صور دورها 
التاريخي . 

ولا نعرف أساء القرّاد الأول الذين أمدّوا قرطاج بالوسائل 
العسكرية والبحرية لوراثة صور. 

وفي القرن السابع قبل الميلاد » أسّست المدينة الفونية مستعمرة ها 
في جزارة «إيبيسا» . وفي القرن السادس استولى «مالكس» على 
السلطة في قرطاج بعد أن نجحت حملاته العسكرية في صقلية 
وسردينية وني «أفريقية نفسها . 

- الماغونيون . - أسهمت أسرة «ماغون» القرطاجية الْنيّة 

أكثر من أبّة أسرة أحرى في بناء عظمة المدينة . فلقد أوقف الماعونيون 
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Echelle 


Plan archéolog’ ‘ne de Carthage 


بين سنة ٥۳٠١‏ وسنة ٤٠٠١‏ قبل المسيح التوسح اليوناني في المتوسط . 
ورعوا التجارة القرطاجية في أسبانية وجزر الباليار وجزيرة سردينية 
ويي جزء من صقلية. 

ورفع هؤلاء عن كاهل قرطاج ابلعزية التي كانت تدفعها 
للافريقيين منذ تأمليسها ء وأخحضعوا لسيطرتما إمبراطورية واسعة تمد 

في البحر وني الب الافريتي» من الساحل الأفريتي الشمالي حتى 
السنغال . ويعود تاريخ ت حنون البحرية الى هذه الحقبة الي 
ر فہا قرطاخ ازدهارا کبراً› اذ شملت سلطا ي أفريقية 
أراضي تونس الحالية ء وكانت اسبائية من اهم مصادر التروة 
الفينيقية . فلقد استخل الفينيقيون مناجم منطقة « طرطسوس » في 
جنوب اسبانية منذ زمن بعيد . ويعود تاسيس «غادير» (ي الفينيقية 
تعي «المكان المسور») التي تسمًىاليوم قادس » الى القرن الثاني 
عشر قبل المسيح . ويدو ان الفينيقمين قد افادوا من مناجم الفضة في 
هذه المنطقة قبل ذلك الوقت › وأحضعوا لسیطرتم التامة منذ 
الألف الثاني قبل المسيح مضيق جبل طارق الذي عرف باسم 
« أعمدة هرقل ٩‏ حتی یضمنوا لأنفسهم دون غیرهم الطريق الى 
امحيط » > فیستأثروا بتجارة القصدير في « بروتانيه » وانكلترًة » ور با 
لينفردوا ا بتجارة ذهب السنغال . 


واحتلوا صقلية منذ مطلع الألف الأول قبل المسيح لكن 
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اليونانيين غزوا هذه الحزيرة وأجبروا المستوطنين الفينيقيين فيها عل 
التجمع في بعض المدن » على الساحل اموي اجاور لأفريقية . ومن 
هذه المدن «موتیه ۲ و«سولوییس » و«بانورمس». أما المدينتان 
الأخيرتان, فتدعيان اليوم «سولونت » و« بالرما» . 

ا'واحتل الفينيقيون جزيرة مالطة وجزيرة بانتلارية وجزر الباليار 
وقسماً من جزيرة سردينية ء واستخدموا هذه الحز ركمحطات جرية 
ي ملاحتهم التي اعتمدت على الابحار بمحاذاة السواحل . ولم يخاعؤا 
على هذه المراكز. في البدء » أي طابع عسكري ولم يستخدموها إلا 
لیرسوا مرا کبهم. فیا » ولیتمونوا منها في توقفهم » ولیعثروا فيا على 
الزيائن البضالعهم. يبدو أن البرتانين ‏ بضخطه : السكري 
ومنافستهم التجارية قد أجبروا القرطاجيين على ان لّوا بالقوة في 
امراكز التي تضمن استمرار علاقات قرطاج التجارية مع بلاد 
« طرطوس » والتي تفتح امامهم طريق القصدير والذهب . 

نن اراج الفبدقي حيال الغزو اليوناني على الطايعٍ 
الاقتصادي ا الذي ميز المرا كز الفينيقية الغربية ویدل ا 
على ضعف الوجود العسكري في تلك المراكز. 

والأجدر بنا أن نطلق تسمية اتحاد اقتصادي وجري على تنظم 
قرطاج لسيادتها الخارجية » لأن هذه التسمبة أفضل من كلمة 
امبراطورية للتعبير عن واقع قرطاج اللخارجي 


o 


۴ - الحروب الفونية . - تغاضصت كل من قرطاج وروما عن 
الأخرى خلال عدَّة قرون واشتهرت روما بسيادتا البرية والأوروبية كا 
اشتهرت قرطاج بسيادتما البحرية والافريقية . وبعد ذلك . توطّدت 
بين البلدين العلاقات التجارية التي لم يعكر صفوها سوی طموح روما 
الفائق الح . فبعد أن استولت هذه على اليونان الكبيرة » أرادت أن 
تضم إلها صقلية . ونشبت الحرب بسبب خلاف بين أهالي « مسينة » 
الذين دعمتهم روما وبين اهالي «سيراقوزة» الذين دافعت عم 
قرطاج . 

واغعت له ار ورت الفرة الأول 2 ق اوها 
أول انتصار في « ميلس » سنة ۲٠١‏ قبل الميلاد » ثم حاولوا أن ينزلوا 
جیوشهم في قرطاج لکن «کسانتیب » دحرهم سنة ۲٠۵‏ . واستأنف 
القائد القرطاجي هملقار برقة الحرب في صقلية » إلا أن القرطاجيين 
انہزموا في جزر «إيغات » في سنة ۲٤١‏ واجبروا على طلب الصلح . 
فكلفهم السام غالاً إذا اا الى التخلي عن صقلية » ودفعوا في 
عشرين سنة جزية قدرها عشرون مليونا . 

وني غضون المدنة التي عقبت هذه المرب واستمرّت اثنتين 
وعشرين سنة واجهت القوتان منشا كل كبيرة . فلقد أشرفت رومة على 
الملاك بسبب تحالف الخاليين ضدَها . كا ترد المرتزقة في قرطاج لأنه 
لم يدفع طم منذ زمن طويل . وخحاضت المدينة الفونية حربا لا هوادة 
فا دامت ثلاث سنوات . ونجت منها بفضل عبقرية قائدها هملقار 
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برقة » الذي حاصر المرثزقة في طریتق بین جبلین يقال له «طریق 
الفأس » ونكل بهم وقتل الناجين الحتجزين في تونس . 

وعظمت بذلك شعبية هملقار برقة فخاف منه مجلس الشيوخ في 
قرطاج . وأثارت مطالب هذا القائد . الخاصة بالحكومة والحيش . 
الشكوك حوله › فأرسل, الى إسبانية حيث أسّس امبراطورية جعل 
قرطجنة عاصمتا › ونظّم جیغاً سحترفا ا وبتُ فيه روح الطاعة ولم 
يبخل في الإنفاق عليه . وتسلّم قیادته ابنه هنیبعل سنة ۲۲۰ . 
قم 

وربّى هملقار هنيبعل على بخض رومة ٠‏ ولم يلبث هذا الأخير. 
عندما بلغ السابعة والعشرين . أن ورث الامبراطورية القرطاجية في 
إسبانية ء وخلف أباه في قيادة اليش . وراح يلغي الاتفاقات الي 
تمد الوطن الأم » ولذا هاجم سنة ۲٠۹‏ ق . م مدين « سوغونتة » التي 
تحميها رومة » فأدّى ذلك الى اندلاع الحرب . وزحف هنيبعل نحو 
إيطالية » واجتاز نهر «الاإيبر» وجبال «البيرنيه » ونهر «الرون» وجبال 
« الألب» . وتغلب على كل الحن والعقبات التي واجهته » وفقد نصف 
جیشه قبل ان یلتني با جیوش الرومانية › لکنه انتصر علیہا ي « تريبية » 
م عند محيرة « تراز بمانة » سنة ۲١۷‏ ق. م . . ولم يستطع أن بزح غي 
السنة التالية الى رومة » بسبب النقص في عتاد الحصار»› فشن حرب 
«کان» وانتصر فیا إلا أن انتصاراته آنېکته » فتراجع الى «کایو» لینتظر 
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هناك المساعدات . ولم بجده الانتظار نفعاً لأن مجلس الشيوخ في قرطاج 
ديت فيه الغيرة من نجاح هنيبعل فرفض أن مده بال معوزة . وسرعان ما 
أقبل إلبه الوق اسکزوتال حا کم إسبانية » يرافقه الاسبان والغاليون › 
لکنه نل عند ضغاف «الميتور » سنة ۷ ق م . ول تستطع سبراقوزة 
ان تنجد هنيبعل لأن رومة استولت علا re‏ ان يقهر 
الحيش الروماني في «كالابره » . عندئذ تالف «سيبيون» الأفريتي م 
النوميديين ۽ جبران قرطاجة وعرم مهاجمة المدينة الفونية. قدب 
الانفراج قي رومة عندما رأت ذاك الذي اتيا مده حمس عشرة 
ا . وبعد أن فقد هنيبعل القسم الأكبر من جيشه ء : 
يتمكن من التغْلّب على «سيبيون » وانكسرفي «زامة ٠‏ في أفريقية سنة 
۲ قبل اليلاد » وطلب الصلح . وبدا هذا الح قاسًا ا 
لقرطاج التي اضطرت أن شدنع اروم از نة ومن اونا وان د 
أسطوها الفوني وأن تسرح جيشها . 


وأعلن استقلال النوميديين واعترف بقائدهم «مازيضنّة » ملكاً 


علم . 


ت ۴ 
وتعقب الرومان هنيبعل فاإنجاً الى انطيوخس ملك سوريا» 
ونصح هنيبعل أنطيوخس بأن بم حافاً يضم أعداء رومة من 
الق ال الت وب انا أشتدّت مطاردة الرومان للقائد الفوني 


o^ 


اختبأً هي «بيثينة» . لكنه ما لبث ان انتحر هناك سنة ۱۸۳ قبل 
الميلاد . وهكذا عد من أعظم القواد العسكريين ي العصور القديعة 
ومن أذ اهم بلا ریب . 

وبعد نصف قرن من العمل المضني . استطاعت قرطاج أن 
تستعيد شيا من الازدهار رغم الحرية الفادحةالتي بقيت تدفعها 
لرومة . ولاحظ «كاتون» أثناء تجواله في أفريقية هذه البضة في 
قرطاج عدوة الرومان . وبعد عودته الى رومة راح يرد على مسمع 
محلس الشيوخ الروماني عبارته الشهيرة : « مجحب أن ندمّر قرطاج » . 

ونت روت را ثالثة دون أي سبب واضح سوى ما بدا من 
سوء نيتها تجاه قرطاج ٠‏ فتكرر بذلك ما حدث بي الحرب الفونية 
الأول . بيغا كانت قرطاج تبدي رغبتها في السلام وتسلّم لرومة 

وأرادت رومة ان تفرض على قرطاج شروطا أقسى وأثقل 
وطأة » فأدرك الفينيقيون أن لا مفرّ من الحرب وقروا على المقاومة 
فدام صراعهم سنتین من ۱٤۹‏ الى ۱٤١‏ قبل الميلاد. 

٤‏ - حصار قرطاج وسقوطها . - عرفت قرطاج بترفها ويها 
للتجارة والمال » كا عرفت ٠‏ قبل سقوطها بسنتين . بأسمى الفضاثل 
الوطنية وبالشجاعة الى لا تضاهى . 

لفد أباد الرومان جيشها في «نفريس ». وحاصرها عدو يملك 
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قوات ضخمة › فلم يبق ها أي أمل بالنجدة من الخارج . واستخدم 
سکانہا بذ كاء وشجاعة كل الوسائل المتوفرة لديهم ليدفعوا الحصار 
عن مدینتہم فأنشأوا أسطولاً بأحشاب یوم > وصهروا الح وصنعوا 
من شعر النساء حبالاً لسفنهم . وأحاطوا ببناء هذا الاسطول 
بالكتان . فنجح في الخروج من المرفاً الداخلي خروجاً مفاجثاً عبر 
منفذ خفي . لكن أميرال الأسطول كانت تعوزه ابلعرأة » فأرجاً 
المعركة اميوم التالي ء وزال عنصر المفاجأة وضاعت منه فرصة نينة . 

ودبت الحاعة في المدينة ء غير أنها بقيت تقاوم . 

و اف اخحفق سیون » عة مرّات » جح ارا ف دك اشوا 
المدينة فاحترقها الى الرفأين . وفقدت قرطاج بالتالي أملها بالنجاة . 
إلا أا م تسقط وظلّت تقاوم ستة أيام وست لیال » الى آنحر بیت 
وار شارع وآخر رجل . کان کل ٿيءَ فما بحارب . وکاد الحمیع 
يهلكون. لو لم ينج في اليوم السابع بضعة آلاف . وبلغ« سيبيون » قلعة 
بيرسا وأصبح سيد المدينة . 

وي مك أشمرن ١ ٠‏ عل فة الله حاط عفن ٠‏ اغارن 
بالقائد القرطاجي « هسدروبال » وبامرأته وأولاده وظلوا بقاومون بعد 
أن أضناحم القتال واشتد علييم الحوع . وعزم «هسدروبال» أذ 
يذهب 2 الى « سيبيون » ليستجدي العفو. وسرعان ما علمت امراد 
القائد القرطاجي, بضعف زوجهاء فصعدت الى سطح المعبد مع 


أولادها . ونادت سيبيون بہذه الكلات : «إني اخ لك ايا 
الروماني كل النجاح لأنك تنصرّف بالحقوق التي ليما الحرب > 
لكني أطلب إلى آلمة قرطاج وإليك أن تعاقبوا « هسدروبال » كا بحب 
لأنه حان وطنه واهته وامرأته وأولاده » .َڅ رمت بنفسها مم أولادها 
ومن بق من الحاربين في نار أشعلتها هذه الغاية . وأكملت بمذه 
التضحية العظيمة الحد البطولي الذي عرفته نهاية قرطاج سنة ٠٤١‏ 


قل الس 
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إن عناصر معرفتنا لديانة الفينيقيين في أفريقيا هي متوفرة الى حك ما . 
فلقد عثر في قرطاج على نذور مقدمة ل ل 
ا الي رال اسا ا اة الذين ت ب الہ هذه لآلا 

شية . کا تشير الى اسماء الناذرين المولفة a ٤‏ من لفظة «إله » 
مسبوقة بافظة ای ومن هذه الاساء مثا «هتیبعل » الذي يعي 
فضصل و بودشمون» يعي خادم 
کا في قرطاج . 

واف « تعرفات الذباتح ١‏ حموعة أخری من النصرص الو ی تبرز 
بصورة أوضح بعص التاق حول الدين الفولي . وتطلق تسمه 
« تعرفات الذبائح » على لحمسة نقوش (اتنان منہا کاملان) موضوعة ف 
المعابد لتعين حصة الكاهن وحصة الناذر. حسب قيمة الذييحة 
ونوعها . 


۲ 


ولقد ترجمت هذه التعرفات فظهرت رابنا من الطقوس 
الاسرائيلية الي اطلعنا علا بواسطة التوراة وحاصة بواسطة « اللاوي » . 

وتدل المعلومات المستقاة من دراسة الفن الدينى ودراسة الزخرف 
الذي يزين النذور على الصلة الوثيقة القانمة بين الدين الفينيى في 
أفريقيا ودين الفبنيقيين الشرقيين الذي أصبحت معرفتنا له أعمق منذ أن 
تمت اكتشافات رأس شمرا . فهذه المدينة الواقعة في شيال سوريا ليست 
سوی مرکز فینیتي يرجح عهده الى الالف الثاني قبل الميلادء اکتشفت 
فيه جحموعة من النصوص الدينية تعود الى القرن التاسع عشر قبل المسيح 
وتوضح لنا الميثولوجيا الفينيقية . فالاساطير المروية في هذه النصوص قريبة 
جداً من قصائد سفر التكوين وهي تظهر الأساس المشترك بين دين 
الفينيقيين والدين الاسرائيلي قبل نزول الوحي على موسى . 

وتمسّك القرطاجيون بطقوس هذا الدين الكنعاني القديم جتى وقت 
تأر ويعود السبب في ذللئ الى بعدهم عن الوطن الأم وتشبم بثرعة 
دينية حافظة تبين حرصهم على استمرار الطقوس والتقاليد منای عن 
لتأثيرات الخارجية . 

وعرفنا كبار آلمة قرطاج من خلال النصوص الفونية ومن قراءة 
نص یوناني یدعی «قسم هنیبعل ١‏ . 

وهناك أكثر من أربعة آلاف نقش فوي . مهداة جميعها الى الربّة 

تانیت والرب بعل حمّون . ونکاد لا نجد بینہا سوی عتر عبارات تتوجه 
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أل هة احري: 
وكان يقصد بلفظة « تانيت » الي قد ترچ الى أصا ل أفريقي الامة 
الفينيقية الكبيرة ايلات الي تدعی E‏ اشرات : 
ومنل ألواح نقوشية كثيرة هذه الإلمة على شكل كوكب الزهرة يتصل 
به هلال . وينجم عن هذا الرسم النجمي المزدوج صفة مزدوجة ذه 
الإهة . فهي من جهة تتميزبرسم قري يدل على مماثلتها للعذراء 
« کایلستس » ف ج الرومانية . وتتمیز من جهة ثائية بصفة 
الخصوبة الي جعلما عرف باسم « نوتریکس » ا على صورة 
إهة أم يرمز إلا برمانة أو حام أو سابل أو غيرها ٠‏ الرسوم. 
وليس بعل حنون اله قرطاج الكبير إلا نظير الاله إل سد البانتيون 
الفينيتي . ومذا دعاه اليونان زوس أبا الآهة . وشبّه بعل حمّون أسيانا 
بالاله أبولون بسبب رسمه على صورة شمس . وف الحقبة الرومانية عرف 
باسم ساتورن ف و وقسطنطین وبوقرنین ۰ وکا انتشرت عبادته ف 
قرطاج . ابتشرت أيضاً ي هذه الامكنة وطابقت عبادة ساتورن ويتضح 
ذلك من خلال الالواح النقوشية وذبائح الأولاد . 
ولفظة «بعل حمّون» تعني سيد الألواح النقوشية . وربا اشتقَت 
كلمة «حمّون» من كلمة « حمّامين» التي تدل على الألواح النقوشية 
وفها بد . لقب الاله إل في قرطاج « بسيّد الالواح النقوشية » 
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وذاعت له ٤‏ القديم شهرة ١‏ لو من الرهبة . لأن آأبکار قرطاج ۰ 
ذكوراً وإنااً . كانوا محرقون أحياء لبقربوا إليه ي نذور فردية أو جاعية . 

وأما الإله أشمون فقد بني له فيا مدينة الفونية معبد قد بقع على قمة 
ا اتا العم التي تضم لفظة أشمون باتت كثبرة الاستعال . وفي 
قرطاج کا ي صيدون ماثل هذا الاإله الإله اسکولاب . 

وملکارت . سيد المدينة . هو إله صور الكبير وشفيع التوسح 
الصوري ٠‏ شبه بهرقليس لاثرهما الاسطورية المتشابة . وانتشرت معابده 
ف کل مکان استعمره الصوريون . «أشهرها معيد قادس ومعید 
لکسوس » وھا مدینتان تقومان على جاني مضيق جبل طارف . 

ويدخل اسم ملكارت في أغلب أسماء العم القرطاجية » فاس 
١‏ بودملکارت » و«عبد ملکارت » هما من أکثر الاساء شيوعا, 

ولا يقتصر البانتيون القرطاجي على الآلمة الذين ذكرناهم وإعا 
يتالف من آفة آخرين منم عشتارت ورشف وارس وسافون وغيرهم 
ويطابق البانتيون الفينيفى رغم بعض الاءماء المختلفة . 

وصورت آلة قرطاج على بعص النقود وعلى كثير من الخزفيات بعد 
ان خلم علا المظهر واللباس المعروفين ي فن الرسم الديني اليونالي . 
وبقيت العقيدة والطقوس الفونية شرقية في شكلها وفي روحها الى مدى 
بعيد . 
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ولم يصل إلينا أي نمثال ديني هام عن قرطاج الفونية . وتطلعنا 
النصوص على أن بعض هذه الماثيل اعتبرت بثابة مقام للالة .٠‏ وهي م 
تكن قي غالب الأحيان سوى حجر مرفوع أو نصب يعتلي المذبح 
الله وني صور وصيدون ویافوس وقادس کرم حجر مدهون بالزیت 
کا هي الحال اليوم مي مکه. 

ويظهر على الالواح النقوشية المهداة لتانيت وبعل رسوم تشرر بوضوح 
الى هذين الاين وال صورتبا وغل هذه الرسوم ا و وأذني اله 
تصغيان إلى الصلاة ء ويد إله تبارك من أعلى اللوح النقوشي حسب تقليد 
شري استمرّ في سوريا بعد أن أصبحت اليد من برونز أو حجر. 

وهتاك أيضاً رموز أكثر تعقيداً وانتشاراً كالقنينة الصم . وهي ليست 

ي الواقع سوى نسخة لمثال a‏ من الفخار وشبیه بالماثیل 
القبرصية الصدر. ومن الرمه ز. أيضاً شعار مقدّس هو الصولحان الذي 
تالف من دائرة ٿن او دائرة يعلوها هلال . 

وترتسم العلامة التي يقال ها « علامة تانيت 1 والتي أصبحت فما بعد 
خم قرطاج . لا على الاثار ذات الطابع الديني وحسب بل ا علي 
الاجر والمصباح والانية الخرفية وغيرها « أنظر الرسم في الصفحة١١٠٠)‏ . 
لكن تسمية هذه اأعلامة تشر الشلك اا لأن هذا الرمز يرتبط بالاله 
بعل بقدر ما پرتہط بتانیت . 


وتذ كر الرمانة والهام والسملك والسنبل بالخصوبة كا يذ كر القمر 
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والشمس وكوكب الزهرة المشع بالطابع النجمي للاهة. 
١‏ - المعابد 

لسنا نعرف معابد قرطاج معرفة حقًة » لكننا نعلم أنها كثيرة . فعبد 
اشمون ينتصب على المرتفع المشرف على المدينة ‏ وبات خر معقل 
دفاعي اذ لما إليه من بتي من القرطاجيين عندما حاصر سيبيون المدينة كا 
أن امراًة هسدروبال قد رمت بتفسها مع أولادها من على سطحه فاتوا 

وتقوم معاد بعل حمّون وتانيت قرب البحر» على مسافة غير بعيدة 
من المرفأين. 

دیش درن بد تانيت على التقريب إذا ما استعنا 
بالالواح النقوشية الكثيرة التي عثر علبها بين محطة درماش والبحر ر 
واكتشف في غرب المرفاً المستطيل » في الموضع الذي يقال له حالياً 
سلمبو» معد بعل حمون أو بالأحرى كشف عن المذبح وقطعة الأرض 
المسورة الملخصصة للذبيحة البشرية » كا كشف هناك عن المعبد الذي 
کش فا بعد للاله ساتورن. 

وم يُعثر على أي أثر لبنيان هام » وليس في ذلك ما يدعو الى 
الدهشة » لانه يبدو ان القرطاجيين قد حرصوا في بناء معابدهم على 
اختيار الامكنة المشرفة وهم يقلّدون بذلك الكنعانيين الذين بنوا 
معابدهم في المواقع العالية . 
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شيل أمكنة العبادة هذه ساحة رحبة مربعة ة الزوايا ومسطحة حيط 
ما جدار يقوم في داخله الف الذي توي على صورة الاإله RE‏ 
هذا المصلى منذ مطلع القرن الرابع قبل ا هيئة معبد يونالي 
کلاسیکي صغير. لکنه استوحی بادئ ڏي پدء الأبنية المصرية المدعوة 
ناووس . والناووس و مکعّپ مبني با لحجارة الضخمة في أغلب 
الأحيان » يعلو واجهته الرئيسية إفريز وزخارف متلفة . 

وبالاضافة الى ذلك » بقوم دال السور حوض التوضؤ إذ 
E‏ قريب ني مذېح سلمپو آتار أحواض وابار. وج 
داحل دار اشا مذبح أو عة مذابح مرتفعة عادة لكي بتمکن 
المؤمنون من متابعة الذبيحة . وتتصل بالسور أيضاً مواضع خحاصة 
بالكهنة . 

ولا شك ان عنى هذه المعابد الميئة بالنذور والأشياء المينة المقدّمة 
لام يثير الدهشة . وكا نعلي » عثرفي هذه المعابد على كؤوس وأحواض 
رانية من ذهب . 


ب المصلى داخل الحدار عمود منفرد يسند تمثال لوق 
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. رمانة‎ a 
الا کلیروس‎ - 


يدعى الكهنة غالبا في النصوص الفونية باسم «كوهن ». ولم تكن 
الكاهنات نادرات بل حملت الكيرات من لقت رتيسة كهنة :ورتا 
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أطلق هذا اللقب على من تسم أعلى وظيفة في المراتب الدينية الفونية . 
ووردت ألقاب دينية أخرى كأمير كهنة وكهنة من المرتبة الثانية وأزواج 
عشتارت 
ويبدو جاياً من خلال الانساب المشار إليها في النذور ان الوظائف 
الدينية العليا کانت غالباً ورائية مثل سائر الوظائف المدنية الرفيعة . ولا 
يخالف الواقع ما ذكر عن كبير كهنة قبرص الذي طلب الى أليسا عند 
تاس قرطاج أن ص أنرتة.بالكهنوت الوراى: 
وقتع الكهنة ببعض الامتيازات الأساسية وبالتأثير الحقيتي ولکن 
توان سلطم تتجاوز حدود العبادة. 
ويتألف اللباس الكهنوني من ثوب كتاني طويل وشقًاف وعد عند 
الكتف الیسری مته شربط مستقم : وبربط الکاهن شعره برباط من 
المعدن العين » اانا يغطّي واا بقبعة عالية شبية بالطربوش . 
وترتسم صورة امرأة على غطاء تابوت رائع عثر عليه في مدفن 
سانت مونيك وما زال يعرض في متحف قرطاج . وقد يمل هذا الرسم 
كاهنة ترتدي لباس الاإهمة التي تخدمها وتغطي رأسها و ویکسو 
جسمها جناحان طويلان وتحمل باحدى يدا حامة وبالأخرى محمرة 
للببخور. 
ويدور في فلك الكهنة عدد من الاشخاص التابعين» ومنبم 
الحلاأقون المقدسون والموسيقيون وحملة المصابيح وغيرهم . 
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- العبادة 

ان معرفتنا لطقوس العبادة القرطاجية ما زالت غير كافية » فالأعياد 
الكبيرة التي احتفل بها الفينيقيون في الشرق بناسبة الأحداث المهمة من 
التقويم الحقلي ربا عرفت أيضاً في قرطاج » ولكن تعوزنا البراهين 
لاثبات ذلك . وتشير قطعة من النقوش الى عید کان يستمرٌ خمسة ة أيام 
تقريباً من كل سنة » ويقع في الربيع دون شك لأنه تقدم فيه للآة 
بوا كير الزرع » والاغصان المزهرة وغيرها . ويطلٌ في الوقت نفسه في 

فینیقیا عید کبیر هو عید قیام ملکارت . وغاية هذا العيد هي بعث الحياة 

في الاله بواسطة 5 قوة النار» ولا غلك آي دلیل على ما إِذا احتفل به 
أيضاً في قرطاج ولکن لا يبدو ذلك بعيداً عن وا إذ إن اسم الاله 
ملکارت لاقی ف قرطاج وا بين الشعب کا کن من دراسة اء 
الأعلام. 

وأما الفعل الديني الذي يشترك به المؤمن في الحياة الدينية فهو في 
الأساس الذبيحة . فالقرطاجيون يقدّمون الذبائح ليكسبوا حظوة الآلمة 
ولیخففوا من غضا » وليكفروا عن خطاياهم . 

وللذبيحة نتيجة مزدوجة فهي تحرر المضحي قبل كل شيء من 
حطاياه بواسطة ضحية بہلكها بعد أن يشبّه نفسه بها ء ثم إن الذبيحة 
تربط المؤمن بالاله وتعقد بين تحالفاً حقيقياً. 

وتعرض لنا «تعرفات الذبائح» الآتية من قرطاج الطرقء الرئيسية ‏ 
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المعتمدة في تقدمة الذبيحة وتعين الحصص الي ترجع ای كل من 
الكاهن والملضحي حسب احیوان المقدم والذبيحة المفربة . ولقد درس 
١‏ دوسّو» هذه التعرفات وأظهر في الوقت نفسه قرابة الطقوس الفونية من 
الطقوس العبرانية . 

والذبائح ثلاث ٠‏ مُحرقة وفيا تلف الضحيّة كلياً بالنار؛ وذيحة 
الاشتراك . وذبيحة التكفير. 

وتعتبر ذبيحة الأبكار التي نقع على ذ کریات کثیرة منیا في ٠‏ 
تخرءا من أقدم التقاليد الكنعانية . ولا شك ان هذا س من الذبائح 
عرف في قرطاج واستمرٌ فیا الى زمن متأخحر» بعد أيه مدينة ری 
يقم ارصع كذبيحة « ملك » لبعل وحسب بل کان يقم أبضاً 
اکر م عندما تدفع الظروف الخطرة بالمؤمنين الى ان يو 
الصلات التي تربطهم بالآهة . 


وتؤید الا کتشافات التي تمت تمت في قرطاج منذ عشرين سنة هذه 
الحقائی . فا لمذبح الاي ن جي سلمبو ي الشمال الغربي من المرفاً 
المستطيل هو شبيه ج « پيٽ حنون» الذي عثر عليه في أورشليم. 
ولیس هذا المذبحج الأخير سوى قطعة من الأرض حدودة ومكرسة 
وححصصة لدفن الضحايا المقذمة كذبائح لبعل . الاجر الي تحتوي عل 
العظام الحروقة › واا على بعض المائم » » تطمرني هذا المذبح و 
رح نقوشي . . وكانت هذه المساحة المكرسة في أقدم عهدها ذات أبعاد 
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ضِيْقَة . توضع الآجر فيا داخل تجاويف الصخر وتغطی,ٍ بطبقة من 
الحصى الدقيقة . وعندما تصبح هذه القطعة المسورة متلئة » تطمر بطبقة 

من الرمال الأصفر. ثم تدفن هيا من جديد بحموعة من الآنية التي تحتوي 
على رفات المولودين اللحدد. وكانت هذه الآنية تجمع كل ثلاثة أو أربعة 
منها ليعلوها لوح نقوشي أو حجر كبير مقصّب . وني الطبقات العليا تحلٌ 
الأنصاب عل الألواح النقوشية المرخرفة. 

ويبدو دين القرطاجيين قريباً جداً من دىن فينيقيّي الشرق . فالآة 
الكبيرة في قرطاج تستثر وراء الألفاظ المختلفة وتحتفظ بطابعها الشرقي . 
وتدل الطقوس » الحامدة في تقليد قاس » على الإيمان العميق . وعلى 
الاعتقاد بالبقاء الطوباوي للشخص المضحى به » وعلى عادة الخضوع 

لمعتقد والقبول به حربة . 

وترسخت العبادات الفونية تحت الاحتلال الروماني ف جميم 
لمناطتق البعيدة قليلاً عن تونس والباقية منأى عن تأثير الكتائب 
الرومانية . وي قرطاج نفسها بقيت عبادة كبار اة القرطاجيين معروفة 
بعد أن اتخذوا أساء لاتينية. 

وتدل سرعة انتشار المسيحية في افريقيا الشمالية » والعظمة التي بلغتها 
الكنيسة الأول في قرطاج بإ انما وشهدائها ولاهوتيّما على الخميرة الطيبة 
التي تركتبا الميزات السامية للدين الفوني في نفوس السكان الأصايين. 
وبطابق تقریباً عصر تش تشتت المسيحية في القرن الثائي عصر المرا كر الفونية 
في آفريقيا. 
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الطقوس الخنائرية . - ما زالت معرفتنا لاطقوس اللمناثزية غير كافية 
رغم اكتساف عدد كبير س المدافن في قرطاج . 

ويبدو أن الأموات م یکونوا موضع عبادة . لكن الاحتفالات الي 
أحيط بہا اميت هدفت إلى أمرين : : فهي تضمن له قبل کل شيء النم 
الالمية في الآحر ثم إنها تحفظ من الانتقام الذي قد يحتدم في 
التفسر ١‏ 

وتحمل بعض الألواح النقوشية لي اكتشمت في مذبح سلمبو 
زارف تعلق بخلود النفس » ومن هده E‏ الأوراق المصورة على 
شكل قلب ٠‏ وأكاليل الورق » والآئية الخمرية . ويكتمل فن التصوير 
هذا ببعض المشاهد عن الولائم الحنائزية 
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الفصل السادس 
المؤسسات والع#قات الخارجية 


١‏ - التنظم السيامي 

ان ما نعرفه عن امسات السياسية في قرطاج بعد غي ركاف كما أنا 
نکاد نجهل کل شيء عن مؤمسات الفينقين الامية » غ أن راء 
تعرض علينا بطريقة غير مباشرة ر بن اللات ن سور د ت 
هذه المدينة مثل كل مدن فينيقيا باستقلال كامل » ونجحكم ذاني تسد 
في ملكية وراثية . وكان يختار املك مبدثباً » عند تبدّل السلالة الحا كمة 

من أعرق الأسر التي ترچ الى اصل إفي . 

و واد د ج أحذ يح سلطة هؤلاء الملوك مجلس شيوخ 
ينتقى أعضاؤه من الأسر الغنبّة . وشيئاً فشيئاً راح هذا الحلس يفرض 
نفوذه وف القرن الخامس قبل الميلاد شرع يوسّس جمهورية يرئسها 
قاضيان ينتخبان لسنة واحدة أو لعدّة سنوات . 

ويبدو أن تنظم قرطاج السياسي قد مر تقريباً في هذه المراحل 
التاريخية التي مرت بها صور. 

وتروي الاسطورة عن تأسيس قرطاج » أن الملكة أليسّا صَحِبّت الى 
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أفريقيا أعضاء من بحلس الشيوخ الصوري وهكذا جد في الأصل إشارة 
الى ملكية قرطاج يساعدها في المحم بحلس شيوخ . 

وت القرك السادين قل اسح ورد ذ كر جاسين ٠‏ بجلس شيوخ › 
وتحلس نواب ينتخېم الشعب . 

ا أصبح ملكا بفضل قيمته الشخصيّة › 
فيظهر لنا بذلك ان الملكية الانتخابية قد حلّت عل الملكية الوراثية . 
ویبدو أن اسرة الماغونيين الغنية كنت من ان تسلف بزمام الحكم طوال 
القرن الخامس دون ان تلجأ الى قلب السلطة » بفضل نفوذ ماغون وتأثير 
آبنائه » ويفضل النجاح الذي كلل أعاهم البحرية والعسكرية . ولقد 
أنشئ ني هذه الفترة محلس يتألف من مثة قاض حفاظاً على سلطة الدولة 
من استبداد الحجاكم الفرد. 

والمعلومات التي يدنا بها المؤلفون القدماء في القرن الرابم هي أ كثر 
2 
الأقل ؛ وحلس تي أعضازه من بون أفراد لس ا . ويدير 
دفة ة الحكم قاضيان لمدّة سنة واحدة » وريا أعيد انتخابها . وأما السلطة 
العسكرية فقد آلت الى أيدي قادة ينتخهم مباشرة مجلس المواطنين 

ويطرح القاضيان القضايا الأساسية التعلقة بالحكم أمام مجلس 
الشيوخ » فإذا لم يستطع هذا الأخحير أن يقرر بأغلبية كافية يعمد الى 
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الشعب لأصدار القرار النالي . 

وهتمع :جلي البوخ ي فصر يقح في فى الساحة الكبيرة بين بيرسا 
والمرفأين وتعقد بعض جساته في معبد شرن 

ويقوم بحلس المواطنين بانتخاب القضاة والقواد . ويفصل 
الخلافات التي قد تنشب بين هؤلاء ويحلس الشيوخ . 

وما زلنا نجهل الشروط الحددة التي تومل المواطن لأن يكون ناخباً 
ولکنا نعم ان حق الانتخاب قد حظر على الرباء والعبيد والمعتقين . 
وتجدر الاشارة الى ان الفلاسفة القدماء قد اعجبوا بدستور قرطاج 
واعتبروه الى جانب دستور «لاسيديونة » من اشهر دساتير ذلك الزمن 

- الحياة الاجياعية 

احتفظت بعض الأسر العريقة والغنية » التي يرجع أصلها الى مدينة 
صور برا كز الدولة ووظائفها الاساسية . 

لكن القرطاجيين م یکونوا عنصريين » فغالباً ما تزوجوا بالنساء 
الاجنبيّات . ولتي أهل الشرق واليونانيؤن االمنفيّون من وطنهم » وسكان 
مالطة وصقلية » أحسن استقبال في قرطاج » وحصلوا في فترة قصيرة 
على الحنسية القرطاجية بعد أن برهنوا عن جدارة ونجاح . 

وكان العبيد الكثيرون ‏ وغالبيتم من أصل أفريتي » املو معاملة 
حسنة . وقد مح هم القانون بالزواج » کا عقوا مارا : 
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أما النساء فك يتمتعن باستقلال كبير وتان غالاً على النذور 
ويرتقين الى رفع الوظائف الدينية كا أن بعض القرطاجيات بلغتنا 
ؤه“ مرتبطة ارتباطاً وتا بمصير المدينة ء ومن هذه الاأساء .ليسا 
وسوفونیسب امرأة هسدروبال . 


وهنا قبور يعود عهدها الى دم الفترات » قد أعدّت بصورة 
داممة 7 ا لتسع اننين . ووا تعدّد الزوجات : عرف ف قرطاج . 

١‏ - اللباس . - يأني أفضل الوثائق الي نملكها عن لباس الفينيقيين 
من الرسوم التي عثر علبما ف القبور الصرية . فالرجال النحفاء والعصبيون 
پرتدون ثویا طویلا فاقع الالوان مزينا بخطوط من التطريز » وقي قرطاج » 
تلبس هذه الثياب التي تنزل حتى الأقدام فضفاضية أو تربط عند 
الخصر بحزام مطرّز وتبدو أكامها واسعة وقصيرة . 
ويرتدي القرطاجي في السفر أو في الطقسن ارديء معطفاً يکل 
بأبازيم شبيهة بالدبابيس المستعملة حالياً والتي يقال ها « الدبابيس 
المزدوجة » . 

وترتدي النساء كذلك 8 قصير إلأكام » مشدوداً علد احص 
ووشاحاً ذا أثناء بہبط حتی الأقدام ا ل ا 

ويرنحي ارج غالباً ا ویبقی شعرهم قصياً ویغطون 
رؤوسهم إما بقبعة محخروطية أو بقلنسوة تشبه الطربوش التركي والشاشية 
التونسية . 
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وتنسدل شعور النساء طويلة متمؤجة » ويلبسن حلى كثيرة ويتبرجن 
د ونما اعتدال . فالشعب الذي کان يتجمهر في بعض الأحيان في ساحة 
قرطاج الكبيرة يبدو شیا ا بالشعب التونسي الذي بتجمّع في بعض 
الأعياد ويظهر للعين أشد زهواً من القرطاجيين القدماء . 

۲ - السکن ق ا اج ب ا 
وصلت إلينا من منجّد اكتشف في جزيرة اللامارة »> مزین برسوم تمثّل 
واجهة بيت من أريع طبقات . ونعلم من خلال النصوص الكلاسيكية › 
ان منازل عالية تتألف من عدّة طبقات كانت تصطف من الساحة 
العامة حتى القلعة وتفصل بينها شوارع ضبقة . 
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ومنذ بضع سنوات » صدر کتاب یتکام عن مدن بلاد سا وينضمن 
محموعة من الصور الحديرة بالاهتام عن بعض المدن الواقعة في جنوب 
شبه الحزيرة العربية والتي تكاد تكون مهولة . وتتألف هذه المدن التي 
تحيط بها أسوار عالية محصنة من مباني كثيرة مزدحمة » ترتفع بقدار 

ست طبقات » فالطبقة السفلى معدّة كمخزن يدخلها الضوء من 
الأبواب . وتتلقى السطوح مياه الشتاء فتحوها الى بركة تجمع فبها u‏ 
فناء الدار. وتبدو طريقة هندسة هذه المدن قدية دا فهي تعید الى 
ذهننا هيئة المدن الفينيقية عامة وقرطاج خحاصة وتدل على كثافة السكان 
فيا . وأما في ماغارا في ضواحي قرطاج فقد شيّدت مساكن رحبة 
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تملكها الأسر القرطاجية الغتبة وتحيط بها بساتين كبيرة. 


۴- الحیش 

يداف عن وح طوال القرون الأول من تاریخها إلا أبتاؤها 
واا حلفاۋها 7 تع آا م تخض اة رب بعيدة في هذه 
جیشاً يلاثم حاجة آلا ٤‏ اتوم ف المرترقة u‏ الرجال ي 
الأراذ ضي الي ضموها امم . ويصعب علينا ان دد ولو بشيء من ٠‏ الدقة 
هة هذا الجيش 0 فالأرقام الي أوردها امؤلفوتث القدماء نحتوي عل 
اخحتلافات كبيرة . 

و بنقطع القرطاجيون عن إدخال أبنائيم في اليش فقد تأسّست 
فرقة للخيّالة تضم بخاصة شباب ا الارستقراطين › فأبدث 
شجاعة فائقة وات بکاملها عدة مراٽ . 

و اور عدو ی قرطاج اة الف رجل ! الا ااا نادرة » وهو 
لم يكن نظامياً »> وهذا ظلٌ ينقصه القرين . 

واعتاد محلس الشيوخ ان يعالج المشاكل الخارجية بالاتفاق 
الدبلوماسي والتنازل اللي . ولم يدع الى استعال القوة العسكرية إلا 
مرغمًا .من هنا الضعف في تدريب ابحند وقلّة النجاح العسكري منذ 
القرن الرابع قبل المسيح » رغم غنى الخزينة وشهرة القواد العسكريين 
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الذين ۾ یہد محلس الشيوخ خوهم سوی کثیر من الحذر. 

١-المشاة‏ - ارب الحزء الأكبر من المواطنين والمرترقة في 
صفوف هذه الفرقة وحمل المشاة سلاحاً ثقيلاً و بمسكون بسيف أو رمح 
قصيرین . وسح بعضهم بحراب أو بقالیع برشقون بواسطتها كرات من 
الفخار المشوي . 

۲ - الخيالة . - ويضم قسم صغير منبا شباب الاشراف وأما القسم 
الأكبر فقد تكن منذ القرن الرابع قبل المسيح من الفرسان النوميديين 
الذين يتطون أحصنتهم الصغيرة المعروفة بسرعة جريها وبتحملها 

للتعب . فهذه الأحصنة النقادة 0 التي لا تبالي بالعناء كانت 
تنهك العدو بهجاتها المتكررة وتتشتّت عند الالتحام . 

ويبدو ان الخيالة م تلعب حتى القرن الثالث قبل المسيح إلا دوراً 
هزیلاً 4 . وهتيبعل هو الذي جعلها تأخحذ دوراً حاسماً في المعارك فقد 
عززها بالأعداد الكبيرة فبلغت في الحيش الذي قاده أثناء حملة 
دیع عدد القوات الاإجالي . 

الات . - استعملت العربات حتى القرن الثالث قبل 
0 ثم حلت علها الفيلة التي بلغ عددها في المعركة الواحدة حوالي 
المئة e‏ وکان بقودها سائس ویتبعها جنود يجاو عل 
تہییجها بوخزها بأطراف الحراب وبقرع الأجراس حتى تنقض على 
صفوف العدو فتحطم مقدمته وتزرع الرعب فيه وتدوس جنده فقتمکن 
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المشاة من أن يكلوا سحقه. 

٤‏ - المدفعية . - وتتألف من معدّات الحصار التي تضم أبراجاً من 
عة طبقات وعانيق وعرادات وقذاهات تقذف كرات من الحجر أو 
اعدد , 

وبرع الفينيقيون والقرطاجيون في هذا النوع من السلاح بفضل 
فا-حبطوا عاولات الاسکىدر الكبير مدة شهور طويلة . 

واستولى جيش قرطاج على اسبانية . وحقَتق نجاحاً ي عاربة 
اليونان . ومکن من تنظطم الامبراطورية › وجعل رومه ترجف رغم 
احتلاف أوطان احاربين ي صفوفه ورغم وجود المرتزقة الذين م يدفم 
ھم کا جب . 

وتعلى القرّاد الذين اختارهم الشعب بالشجاعة وكانوا غالباً بارعين 
لا بل عباقرة أحياناً . وقد أبدى هلار وهتيبعل للعالم » من خلال 
شهادات اعداتې) . دکاء وحنكة استراتيجية فذاعت شهرتها . 

ودام حصار قرطاج وسقوطها ثلاث سنوات أظهر القرطاجيو: 
لاطا طولة وجرأ مدنية وعسكرية . 

٤‏ - البحرية 


لا ريب ان البحرية الفينيقية هي أشهر وأقدم بحرية فى العصور 
الغابرة . 


۸۱ ۔ تاریخ قرطاج‎ ٦ 


ومنذ الال الثالث قبل المسيح أخذ المصريون يقصدون الى سوريا 
ولبنان ليأتو؛ بخشب الأرز الذي يحتاجون إليه في بناء السفن المسماة 
«كبلت » على اسم المدينة الفينيقية «كبن» أو جبيل . وتتصف هذه 
السفن البيلية بالمميزات الأساسية للمركب الفينيتي » فهي زوارق كبيرة 
ذات طرفين مرتفعين » ومحهزة بدرابزون متحرك على الارجح ء وهي 
تسيّر بواسطة الأشرعة أو الحاذيف. ولقد جعل داخلها واسعاً لتنقل 
الحمولة الكبيرة. ویشتمل جهيزها الذي اطلعنا عليه من خلال الرسوم 
الصرية . على سارية مزوّدة بعارضة وبأربعة أشرعة مربعة معلقة محبال . 
وهناك سلالم تساعد ف الوصول الى مختلف اجزاء السارية . وتتألف الدفة 
من بحذافين كبيرين مثبتين في المؤخرة . ويلاحظ ان هذه الزوارق الكبيرة 
والمستديرة هي جدود «للاهون» الذي ما زال يستعمل في الشرف 
التوسطي . 
وأما المرا كب الخاصة بالحرب فتختلف في هيثتها : فؤخرنها مرتفعة 
بيا تنتيي مقدمتها بنتوء يلامس سطح الماء وحم مرا كب الأعداء إذا 
ما توفرت له قيادة ماهرة . وتسيّر المرا كب الحربية بواسطة صقين أو ثلاثة 
صقوف من الحذفين. 
وورثت قرطاج بحرية صور. فلاقى الشهرة نفسها ولا يعود الفضل 
ني ذلك لقوة مرا كبا وحسب . بل أيضاً لخبرة بخارتما الذين م 
يعرفوا البوصلة وإنغا كانوا يهتدون بكوكب الدب الأ كبر. 
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وعرفت في صور مرا کب « تارسيس » الي بلغتنا شهرتہا من خلال 
التوراة والاهتام الذي أولاها إياه املك سلمان. وهي تعتير جدوداً 
للمرا كب التجارية التي كانت قرطاج تملك الألوف منها كا يملكها 
محهزوها أو بحارتها. ولقد استخدمت مع رجاا لنقل المحيوش 
القرطاجية وا معدات وغيرها عند نشوب الحرب لأن البحرة الرسمية غير 
كافية في قرطاج . وتحمي هذه البحرية الرمية في زمن السلى منافذ الأقالم 
الخاضعة لنفوذ قرطاج التجاري من القراصنة وتحرس القوافل البحرية 
وتباجم في زمن احرب أساطيل العدو. ولقد عل عليما في محاربة اليونان 
في القرن الخامس قبل المسيح » كا أحذت في القرون الوسطى تفرغ 
حمولتا في سيراقوزة . وتجدر الاشارة الى أن از الاكبر من الحرب 
الفونية الاو قد دار ف البحر. ولا يخفى علينا ان الرومان عندما قرروا 
ا اسر غر قلّدوا اسطول قرطاج . 

وراوح جحموع قوات الاسطول القرطاجي الرسمي بين مئة ومئي 
سفينة . وني غضون الحرب الفونية الثانية »> لم يتجاوز عدد السفن 
القرطاجية التي اشتركت في المعركة المئة . ولم تحتفظ المدينة عند الاتفاق 
على «عةد الصلح بسوى عشرة مراكب دات ثلاثة محاذيف وأحرقت 
ساثر مرا كبها في البحر على مسافة قريبة من شواطتها . وبعد أن انہزمت م 
تخلف باتفاقاتها » وكانت مرّدة من السلاح تقريبا عندما حاصرها 
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وفي سنة ٠٤١‏ قبل الميلاد أعاد القرطاجيون بناء أسطول من خحمسين 
مركا ضخماً والرومان عند أسوار مينم -وحاول هذا الاسطول الذي 
وضع فيه أبناء المدينة كل آمالهم أن يغير للمرّة الأحيرة ولكن عاولته 
باءت 8 

کل ما نعام .عن مصانع السفن ي قرطاج هو أنها ضخمة وقاعة 
1 ا ریا سور . .ولا غرو ان 2 الین کانوا 
خحبرة اة وقد ظل رة اف كان وصور يصنعون 
كل أساطيل العهود القدية منذ أبعد مرحلة تاريخية حتى غزو 
الاسكندر. 

وتشير التوراة الى ان 2 رغب في أن ينشیء ا 3 البحر 
e E e‏ بل اليم» اطول فرعو 
ينشاو. 

واحتفظ اطول صور بکل نفوذہ بالرغم بن نہوءات حزقیال حتی 
استولى الاسكندر على المدينة . 

وتجمع الشهادات في كل العصور الماضية على أن اسطولا صور 
وقرطاج هما من أشهر أساطيل العام القديم . وأسطع برهان عن تفوق 
قرطاج في البحر هو «الرحلات البحرية» . ونطلق هذه التسمية على 
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اأكتشافين أشرفت علي الحكومة الفونية وأوصل إلينا المؤلفون اليونان 
خا أخبارهما . ويرجع تاريخ هاتين الرحلتين الى مطلع القرن الرانع 
قبل المسيح . 

وكان لا بد لنا ان ننتظر خحمسة عشر قرناً حتى أتى الرحالة 
البرتغاليون وفاسكو دي غاما فقاموا بالرحلات البحرية الكبيرة وعمدوا 
الى اكتشاف حدود العام . 


١‏ - رحلة حملكون البحرية. -لقد سرد هذا القرطاجي عن 
رحلته رواية لم تصمل إلينا ولكن اطع عليا بعد عذة قرون من ذلك 
شاعر لاتيني وأشار إلها في بعض أشعاره . 

فبعد أن انطلق حملكون من قرطاج » قصد الى قادس الواقعة على 
مسافة قريبة من مضيق جبل طارق . ومن هناك التف حول شواطئ 
اسبانية مبحراً حو الشمال ء ثم أوغل في الحيط مغامراً والتقى بأرصفة من 
الطحلب والرمل وبضباب كثيف » ووصل بعد صعوبات كثيرة الى 
« بروتانية » و«كورنواي » وربا إلى ايرلندا. وهدفت هذه الرحلة الرسمية 
الى إنعاش أسواق الرصاص والقصدير التي ساعدت القرطاجيين الدين 
يستولون على مناجم الفضة ي اسبانبة على احتكار جميع موارد المعادن 
القينة تقريباً في العام الغربي. 

۲ - رحلة حنون البحرية. - لخص قصة هذه الرحلة البحرية 
الطويلة مشجع حنون ووجدت محفورة على البرونز في معبد بعل حمّون 
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في قرطاج . ووصلت إلينا ترجمة يونانية ها غير ان قصر هذه المصه 
والنقص الذي يشوبا » وما ورد فيا من أسياء يستحيل عاينا ان نتحقَق 
منها وان نعيّن أصحابها كل هذا - عل تفسيرها أمراً صعباً. ورغم 
ذلك يکن ان تجا ا ان ابلك الذي يحتبر رجل قرطاج الأول » 
وحمل اسم حنون وينتمي الى أسرة الماغونيين نظم في نهاية القرن 
اللخامس قبل المسيح رحلة واسعة ها هدفان : تأسيس عدد من 
المستعمرات وتعزيز سوق الذهب . 

انطلق حنون بصحبة ستين سفينة تنقل عدداً كبيراً من المسافرين من 
الرجال والنساء الذين ذهبوا في هذه الرحلة إما قسراً وإما محدوهم الوعد 
ببعض النافع » وهذا السبب الأخير أقرب الى الواقع . 

وعلى الأرجح خضعت الأما كن التي وطئبا حنون مع أصحابه منذ 
زمن طويل لنفوذ قرطاج الاقتصادي . 

وفي أول جزء من الرحلة »بلغت البعثة رأس « سولويس » الذي يقال 
له حالياً رأس «كانتان» . وشبّد حون هناك مذغاً أثار بعد ذلك بئة 
سنة إعجاب البحارة وجذب إليه من حين الى حر عبد سيّد البحرء 
الاله «بوزييدون». ولا شك ان المهاجرين الفينيقيين المستوطنين هذا 
اوضع قد ساعدوا حنون على عمله قبل أن يشملهم ججايته الرسمية. 
وبعد هذه الرحلة الاستطلاعية على الساحل المغربي » توقف في سبعة 
مرا کز EE‏ مدنية اختارها ليقم فہا مستوطنین 8 من الذين 
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رافقوه في سفره . 

وقبل رحلة حنون بعدَّة قرون امتدّت رقابة المستوطنين الفينيقيين الى 
مغرب القديم ‏ وتوطّدت بعد ذلك بفضل القرطاجيين الحدد الذين 
استقروا فيه . 

ومن المؤکد ان سکان لکسوس أیدوا هذا التنظطم الحدید للحاية 
حرصو e‏ فکانٽت زيارة حنون تدشیناً رسمیاً رکز 

وي لكسوس » أعدٌَ حنون للجزء الثاني من رحاته يعاونه مستوطنون 
فينيقيون قد خبروا طرق افربقية البحرية . وعول حتون على هؤلاء لتا كد 
من وجهة سيره. وما لبث ان یمم شطر «سرنیه » وهي جزيرة صغيرة 
aE E E‏ ف ج « ریو دي اورو» وتبعد اکثر الى 
الحنوب كا يدعي اناس اخرون . وأنزل في هذه ابلزيرة بعض الفينيقيين 
الذين انصرفوا الى مساعدة اللكسوسيين على تنظے تجارتہم ومراقبتها. ثم 
انحدر حتى مصب مر السنغال ومر بمواقع المستوطنين الفينبقيين الذين 
كانوا يتاجرون مع العبيد المنقبين عن الذهب في « بامبوك» ٠‏ ثم صعد الى 
«سرنيه» وشرع في رحلة طويلة أفضت به الى داخحل خليج غينية . 

وحمل حنون واصحابه معهم بعد هذا اللحزء الأخير من رحليم 
ذكريات تثير الفضول . ومن هذه الذكريات طبلة التام تام الي 
يستعملها العبيد على الساحل . وفيضان الكاميرون ‏ وصيد الغورلاً 
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وغيرها. وعلق عبد تانيت ف قرطاج جلد امرأتين قرمتين بمثابة 
غنیمتین ۰ ووضع في معد بعل حنون لوحة برونزية حفرت عليما رواية 
الرحلة . 

وانتشرت هذه الرواية في القديم غير ان الحقائق التي أوضحتها ٣‏ 
سف شا اما الشعراء فقد رأوا هذه الأرض البعيدة والغريبة وطناً 
للوحوش والآلة فأفادت الرحلة الميتولوجية أكثر ما أفادت الحغرافية . 

وطاف القرطاجيون في بلاد أخرى ومنما حاصة جزبرة «ماديرا» 
وجزر الكاناري . وبعد سقوط قرطاج ظل سكان لكسوس وقادس 
يرسون في هذه المناطق والمرا كز التجارية البعيدة . ولكن بعد ان خرجت 
من حاية قرطاج وتنظيمها التجاري أقلعوا عن ذلك لأن الرومان أحذوا 
يضايقونم . 

ويختلف مفهوم الرومان للإستعار عن مفهوم قرطاج. فهذه الأخحيرة 
کانت تسعی قبل کل شيء الى انفاف بضائعها › فلذلك حاولت ان ترفع 
مستوی المعيشة لدى رعايا المستعمرات وأں تولد عندهم حاجات جديدة 
وان د تغنيہم . وهي لم تعتبر هؤلاء کعبید عصاة وإعا کزبائن . والحقيقة ان 
تحتفظ لنفسها بمستعمرات بل بناطق نفوذ اقتصادي . 

ملاحظة . - ترجمت قصّة رحلة حتون وعلق عليها « جزل » في 
م « تاریخ افريقية الشمالية القديم » 5 الد الارل . وساد الاعتقاد 
بأُنه ستحيل ان تترجم ترجمة جديدة » بيد أن ١‏ کرکوبینو) قد أخز 
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ذلك في كتابه «المغرب القديم » الذي طبع في باريس وصدر عن دار 
غالعار للنشر سنة ۱۹٤۸‏ . ومن هذا الكتاب استقينا ا من هذا 
المقطع . 
- الزراعة 
اهتم القرطاجيون بالزراعة ‏ والكاتب الفوفي الوحيد الذي بلغنا 
جزء من مولفه هو ماغون الذي لي کتابه « دراسة في عام الزراعة » 
شهرة كبيرة . 
وشجع القرطاجيون الزراعة وعنوا بها فنمت المزروعات على 
السواحل التي تكؤن تونس الحالية ء وأثارت اعجاب الرومان عندما 
وطئوا أرض افريقية . 
وافضل الق طاحون جرا عل كان ونس« الاضليين 
بالزراعات الى قامت علا ثروة التونسيين والتي ما زالت تمذهم 
بخیراتا : کزراعة الخضار والأشجار المثمرة » كالرمًان والتين والزيتون 
وخصوصاً الكرمة وقد اشتهرت خمور قرطاج في القديم ولاسبا 
خمرة العنب الحفف التي صدّرت مع زيت الزيتون . 
وزرع سكان البلاد الأصليين الحاصيل بوفرة. وفي الحقبة 
الرومانية اصبحت منطقة أفريقية أهراء لرومة واستخدم اسطول 
قرطاج اللحديدة في نقل القمح من افريقية الى رومة . وغالبا ما رمت 
على الالواح النقوشية الفونية الحاريث والسنابل وغيرها كا كتشفت 
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في الريف أهراء تدل على أن أهمٌ الزراعات في تونس ترجع الى 
المرحلة الفونية . 

٦‏ - تربية المواشي 

شرت تربية المواشي في أملاك الأسر العنيّة في ضواحي المدينة . 

وكان يرتى اجار والبغل والأحصنة والبقر وخاصة ال ذا الأذيال 
القصيرة الذي يرجع الى أصل مغربي ويكثر في أيامنا أيضاً في قلب 
تونس . 

۷ - صيد السمك 


كانت الاسالك المتكاثرة في خليج تونس تن بالحرء الأ كبر من 
مؤونة قرطاج . وأما الفائض على الاستبلاك اللي منها فيعمد الى 
تقديده . وأنغاً الفونيون فمذه الغاية مَصاداً ومستودعاً للأساك المقددة 
ف مناطق خاضعة لرقابتہم وبالتحدید داخحل خلیج « سیرت » وي 
«جربة ٠‏ وعلى سواحل اسبانية . 

وما لبث أول المستوطنين الصوريّي الأصل الذين استقروا على 
سواحل توتس ان ا تشفوا الصدف المدعو بالوركس واستعملوا قسعاً 
مله ي صنع صبغة الارجوان الي عرفت رواجاً کبیا في القديم . 
واستغل الصوريون والصيدونيون مواضع صيد الموركس ومرا كز 
تصتيعه الي امتدّت على الساحل الفينيتي . 


q۰ 


۸ - التجارة 
تعد التجارة بالنسبة الى قرطاجة مورد رزف رئيسي تنل منه القوة 
الي تحت ها إنشاء امراطرریا کا e‏ الى القرطاجيين 
وسيلة وغاية » فيا منت المدينة من نشر الحضارة في الغرب 
والاستيطان في اسبانية والوض والمقاومة بعد الحرب الفونية الثانية . 


وينت قرطاج مرفأيها وأسطوما ولحأت الى نظام سياسي 
واقتصادي يوافق تنظيمها التجاري الذي أصبح المفتاح السحري 
اة اا 

ولا ت ان هذا ا المرتكز على ا الانتاج والتبادل ا 
لقرطاج نجاحاً مادياً ومعنوياً . ولم تنقطع رومة عن الغزو لتوفير معاشها 
واعتمدت على فرض الضرائب وعلى المرابين پسہب ففدان الانتاج 
8 تقريباً بينا راحت قرطاج تنتج وتبيع وتقايض . ولم تبلغ ااا 
را مقدار ما بلغته صادراتہا وم بعرف میزانہا التجاري العجز أبداً. 
وأما زبائنپا فقد شملوا العام المتحضرء وعندما تضاءل هذا العام 
بالسبة الى حجم تجارتها شرعت تبحث في افريقية واسبانية عن 
منافذ جديدة لتصريف بضائعها وعن مصادر جديدة للمواد الأوَليّة . 

وتصدر قرطاج الخمر والحبوب وزيت الزيتون واللحوم المقددة 
والأرجوان . واستخدم تجارها وملاحوها هذه البضائع كعملة في 
التبادل التجاري وتألفت أغلب حمولة سفنهم المصدّرة من 


۹۱ 


المنتوجات اة 

وسن هذه المنتوجات حاصة الأئثاٹ > فقد انتشرد ٿت ي العام 
القديم طرق النجارين الفونيين ي وصل الخشب وف جره . حملت 
هذه الطرق في اللغة الرومانية نفسها أسماء محترعيما . ومن اهم 
الصادرات الفونية أصناف الخزف العادي . والقائم . والأنسجة 
المطرّزة والبسط والطيوب والحلى والانية المينة والمعادن الخام. 
ويعتقد أن الحرفيين الذير ن أمدوا الاقتصاد الفوني بانتاجهم قد لقوا 
الباية والرعاية الفائقة و بمستوى معيشة مرتفع . 

وانتشر القرطاجيون في جميع امراف كوسطاء في القايضات 
9 م م ف ا العام المعلوم و قد 
نكلم عنه جمیع ا القدماء. 

ورج جرء م موارد قرطاج ا غنی مواطنہا لأن هذه المدينة 
م تعمد الى تأمم التجارة والزراعة . وأما الحزء الأحر من هذه الموارد 
التي تصب بصورة رئيسية في خزينة الدولة فهو وليد استار مناجم 
الفضة في أسبانية ٠‏ ومناجم القصدير في «کورنواي » ومناجم الذهب 
في «بامبوك». وكانت الضرائب نادرة في قرطاج » ولكن الرسوم 
المحمركية التي فرضت على المرا كب الكثيرة » الراسية في المرافئ تحت 
الرقابة الفونية . أسهمت أيضاً في الحفاظ على غنى المدينة. 


۹۲ 


الفنون والحرف 
١‏ - افمندسة المعارية 
نكاد نجهل كل شيء عن المندسة المعارية في قرطاج بالرغم من 
السبب في ذلك الى عدم دقة هذا الوصف. 
ولا يخفى علينا ان الأبنية الرسمية كانت جديرة بشهرة 
الحمهوربة وغناها فقد كسيت بعض اليا كل بصفائح من الذهب . 
و تبرز أعال التنقيب إلا حقائق هزيلة جد تستازم إجهاد المخيلة 
ثل هيئة المباني القرطاجية التى اندثرت معالمها في أغلب الأحيان . 
ويبقى زحرف الألواح النقوشية الفونية المصدر الا كبر الذي 
نستت منه المعلومات » عدا بعض بقايا الأعمدة وبعض قطع ال حص 
الدهون . 
ويبدو ان طريقة البناء عند القرطاجيين لا تختلف عمًا هي عند 
الفينيقيين الذين عرفوا ېتسم المعارية وببعض مبانهم الشهيرة فقد 


۹۳ 


عهد اللك سلمان الى أحيرام أحد ملوك صور بتشييد هيکل 
أورشلم . 

وتتباين طرق البناء لدى القرطاجيين حسب الاستعال الذي يعد 
له المبنى » فالأسوار والحدر الساندة وأرصفة الشواطئ وكل الأبنية 
المعرّضة للهجات. القوبة أو للأثقال الكبيرة تتكون من حجارة 
صخمة مربّعة الزوايا ء قد رصفت بانتظام بعضها فوق بعض دون 
ملاط . وقد يستعمل كل من هذه الحجارة لصق حجرين متشا بين 
أصغر حجماً فيضغط عليم) . ونجد مثل هذه الأبنية المشيّدة بالحجر 
الضخم في صور وصقلية وعند شاطئ قرطاج وفي جزيرة الاإمارة . 

وبختلف هذا الط البنياني عن الط المعتمد في الحدر الفونية 
تي شف عنا في تله يرسا فهذه ابحدر تتأف من قطع ضخمة 
ربعت اازوابا فل فا تا برضت من اة العرة ة أو من 
الحصى الحبولة مم الاسعنت حتى يُحقّف من قل البناء . وبعتقد ٻأن 
الرومان قد ا الطين واسموه بالاسمنت الفوني » وهو خحليط من 
التراب والكلس بستخدم في الأبنية الريفية . ومح أن الفينيقيين قد 
فضلوا امباني ذات الحدران الضخمة الحجارة فإنيم فوا انشا 
طريقة بناء ابلحدر والقباب من رصف الحجارة الصغيرة والباطون . 
وینسب «بلین ) ام عددا کبیا من الحصون الي رآها في عصره في 
اسبانية واي تتكرن أسسها من كتل الباطون والطن کا تكونت أسس 


۹٤ 


مرف صور خاصة من الباطون الصلب . 

اما الحجر المستعمل غالبا في البنيان في قرطاج فهو خشن لن 
سهل التأ كل فلذا غطيت أكثر المباني بطلاء من الح وزيئت 
بزحارف مدهونة ومنحوتة . 

عناصر الزخرفة . - إن نط الزخرفة المعارية هو خليط بصورة 
أساسية أي مستوحى من طرائق زخرفية متنرعة . 

فالأعمدة التي وصل إلينا عدد كبير منها هي دابا مقناة وتتألّف 

من الحجارة ان والمحصصة أومن ابيب من الفخار الشوي الي 
تشبه الیازیب اشخاربة الحالية وتحتوي في داحلا عل قليل من 
الحجارة المرصوفة وتطلى بطبقة كثيفة من احص المقنّى والمدهون 
بعدة ألوان . 

وعثرفي قرطاج على تيجان أعمدة ة. وتندرج هذه التيجان سا 
ف نط خليط فالبعض منها يضم" عناصر زخرفية مصرية كالنيلؤفر» 
منسقة الى جانب عناصر قبرصية مثل السعيفة . ويتأثر البعض الآحر 
بالقط الایونٰي الروت في اليونان الآسيوي . ولقد لاقت تيجان هذا 
النوع الثاني رواجاً أكبرء وهي تتألّن من زخرفين حازونيّي الشكل 
يتقابلان في أعلی العمود المقنى . . ويبرز من الزاوية السفلى للزخرف 
الحلزوني زهرة أو برعم . 

وکشف في مذبح سلمبو عن عدد کبیر من النصب تقوم علد 
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النواويس وينتاً علا عمودان مستطيلان يخلوان من الزخرفة في 
أغلب الأحيان ويسندان حرفا تزيّنه قناة من نط مصر ي . ولقد أحذ 
الفينيقيون هذا النوع من الأعمدة المستطيلة الناتئة عن المصريين 
واستعملوه في جميع البلدان التي حلوا فا . ونجد أحياناً قرصامُجنحا 
أوصفَاً من الأصلال المتتصبة عوض هذه القناة التي تقر على شكل 
ربع دائرة وتلتو ي الى فوق ويعلوها شريط مسطح . وني القرن الرابع 
قبل المسيح بدّلت هذه العناصر المنقولة عن المصريين بزخارف مقتبسة 
عن الفن امار ي اليوناني كالافريز المزين بأشكال بيضاوبة وكروية . 
وبأحاديد ثلاثية وبأغصان ملتوية كا بزيّن هذا الإفريز أيضاً بعض 
العناصر الشرقية الى تشبه الوردة أو الىجمة وترافق عادة العناصر 
ا ٠‏ 
وتبدو محتلف عناصر الزخرفة القرطاجية غنية بأشكاها وألوانها 
ولکں تفتقر الى الاصالة. 
۲ - المباني الخنائزية 
في القرن السابع اذ القبر هيئة بيت حقيتي نحت الأرض . فقد 
ست الج المعدّة للدفن بالحجارة الحميلة وغُطیت بسقف من 
البلاط المرصوف بشكل شتی ب انت ااا ك ال ر 
مباشرة في الصخر . بي قعر بأر يراوح عمقه بين حمسة وسبعة أمتار. 
وفي القرن الرابع والثالت قبل قبل المسيح ازداد عمق هذه الآبار فبلغ 
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أحياناً عشرين متراً . ويؤدّي كل بئر عادة الى حجرتين أو ثلاث تقع 
الواحدة ما فوق الأخرى ف الأجساد ٤‏ داخحلها على مقعد 
أو ني ناووس بعد أن تلف بکفن . أو تمدق تفن دهن الارن 
الأحمر. ولم تحفظ هذه النعوش الخشبية في قرطاج ولم يخلص إلينا 
سوى زخرفاتها الحديدية ومقابضها وبعض القطع ما . ويرقد الميّت 
بصورة استئنائية في ناووس من الحجر او من الرحام امون والمنحوت 
وقد يدفن مع جواهره وبعض الانية الفخارية التي تحتوي على أطعمة 
جامدة وسائلة . ومع مصباح واباريق وادوات زينة . 

ويبدو أن عادة حرق الأموات وحفظ رمادهم في وعاء داخحل 
القبور قد سادت منذ القرن الرابع قبل المسيح » ولكن من الواضح 
أن تكفين الأجساد وحرقها عرفا في قرطاج کا عرفا في « موتا » . 
ويدفن الأولاد عادة في جرار واسعة من الفخار آلمشوي . ولم حرق إلا 
الأطفال المضحَّى بهم » فحفظ رمادهم داخل جرار في مذبح 
سلمبو. واكتشفت على وجه الأرض مدافن كثيرة لم تكن تحوي 
سوى جسم أو جسمين وأثاث صغير. وتنسب هذه المدافن الى 
قرطاجیین متوسطي الحال أما افراد الطبقة الدنيا من اس فیقبرون 
في حفر عامة واسعة ¿ ولقد ضمت إحدى هذه المفر التي تبشت 
ا ا ا ا ا 


واكتشفت بضع مئات من الالواح النقوشية الحنائرية تصور 


۷ - تاریخ قرطاج ۹۷ 


اميت من ناحية الوجه وهو في وضع الصلاة فانحا فيه 5 راحتيه 
ای الأمام . ولا ثل الوح سوى النصف الأعل من الجسم ضصمن 
مشكاة مستطيلة . ويظهر في أعلل هذا اللوح الذي تبت قاعدته فوق 
القبر بواسطة الطين زخرف مثلّٹ . وانتشر استمال هذه الألواح 
الحنائزية الصغيرة منذ القرن الرايع قبل المسيح حتى نماي الحقبة 
الرومانية . ومكن ان نفرض أن آاراً عظيمة كانت تنتصب فوق 
قبور الأسر القرطاجية الغنية . . ومع ذلك » لم يبلغنا أي ضریح شبیه 
بالضريح الهوني الشهيرء ضريح «دوغًا». 

وتعرضت النواويس مثل كل الآثار القرطاجية التي تظهر فييا 
نزعة الى التصنع والتفنن للتأثيرات المصرية واليونانية . 

ويتعخذ الناووس الحجري ف بعض الأحيان هيئة مومياء کا ف 
مصر فيأتي الغطاء عل شكل جسم بشري قد فاص فيه حجم 
الرس واليدين والرجلين . . ويتأثر صلع هذا لاوش ااا ی 
ن المعاري اليوناني فيتخذ شکل مستطیلاً وبظهر غطاؤه اا 
ويف طرفاه الصغيران مثلئين مزخرفين تلتصق بزواياهما قواعد 
مزينة . 

واستخرج من مدفن «سانت e‏ ناووسان یرجع 
عهدهما الى القرن الرابع قبل المسيح ويبدوان من نمط عتلف 
ويتصفان عال حقيني وبعرضان ٤‏ متحف «لافيجري ». ويلمت 
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أحدهما النظر أكتر من الآحر لأنه يصوّرفي نقش اتر“ مستدير امراة 
مدّدة على الغطاء ترتدي ثوباً كهنوتياً ويغْطي رأسها الصغير الذي 
يخلو جاله من صبغة شخصية متميزة حجاب ذو أطراف مزبنة 
بصت من الشراربب . ویکسو هذه المرأة غلالة كتانية من عل 
ٹدہا الأعمن . ویلتقي عند رکبتہا جناحان طویلان مطويان وتمسك 
بيدها المنى 2 وبيدها اليسرى علبة حلى ويتوهًح الناووس بكامله 
بالألوان الفاقعة 

وأما 0 الآخر فيزينه نقش رجل راقد یلہبس ثوبا طویلا 
ویتدلی وشاح من ع 5 الأيسر. وقد ری هذا الرجل يته 
وأطال شعره 0 وبدت اا و معبرة . فلا ریب أنه کاهن اذ 
حمل في يده اليسرى ممرة بخور ويرفع يده اليّمنى إشارة إلى أنه 
يصلي . 

وهناك اووس انحر : جدیر بالاهټام رتسم على غطاثه صورة 
امرأة حجبة و ي نقش نات مستدیر . 

وعثر على وعاءین صغیرین یعلوهما غطاء‌ان مرينان قد حفرت 
على أحدها صورة كاهن وعلى الآخر تظهر صورة شخص في نقش 
نات . 

- ال . 
نتشر فن نحت الماثيل في قرطاج ولكن التحف القيمة قد بيعت 
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ایت او عند الحصار. . ونعلم أن « سيبيون إميليان » المنتصر 
حمل معه الى رومة عدداً کبيراً منہا » کا نعلم ان القرطاجيين کانوا قد 
سلیوا. النحوتات م مدل صقلية › ومن هذه المدن أغرجنت 
وسجست . ويعتقد بان الآثار الفنية قد كثزت في قرطاج إذ عمل فيا 
کثیر من الفنانين الذين مم في أغلب الأحيان يونانيو الأصل . ول 
يصل الينا من أساء النحاتين سوى اسم «بويثوس » القرطاجي . 

وأما القثالان الوحيدان الباقيان من الحقبة الفونية ومن الفن 
الفوني فقلًا یظهر فیا الابتکار» فها نلان رجلین یصلیان ویتکرنان 
من عمودين اسطوانيين مسطّحين قليلاً من الحانب الرئيسي ولا يبرز 
فيا من الحجر غير الرأس والرجلين. ويتسم الوجه بمسحة من 
ال كورة ویکاد پخلو من أي تعبير. وأما الأنف فستقم والشعر 
محعد قلیلاً . ولا يكن ان نحكم من خلال هذين المثالين على أهمية 
الفن الفوني في نحت الماثيل . 

- الأنصاب الحنائرية والألواح النقوشية 

تعتبر الألواح النقوشية من أوسع آثار الحقبة الفونية انتشاراً إذا ما 
استئنينا المصلوعات الخزفية . 

فلقد أحصي منها حالياً أكثر من خمسة آلاف . وعلينا أن مير 
بينها وبين الأنصاب الحنائزية الصغيرة التي تشها. وليست هذه 
الأنصاب ي الحقيقة سوى نذور تدى الى الآهة مناسبة تقديم 


je 


ذبيحة بشرية › ووضع بقايا الذبيحة داحل جرة تذفن تت اللصب 
الذي يحمل أغلب الأحيان نقشاً إهدائياً موجًهاً الى الامة تانيت 
والاإله بعل حمون. 

ومنذ تأسيس قرطاج حتى الحقبة الرومانية > أي منذ القرن 
التاسع حتى القرن الثاني قبل المسيح » بتي الفونيون بستعملون مذبح 
قرطاج الذي يقع على بعد بضعة أمتار من غرب المرفأين ونعول على 
أعال التنقيب المنظمة التي أنجزت فيه لنستقصي تاريخ الآثار من 
حال تطور أشكالما وطرق استعاها . 

وتعلو طبقة من الحجارة الصغيرة أو من الحصى الدقيقة أقدم 
الحرار المطمورة في مذبح قرطاج وامحتوية على ضحايا الاولاد . وبعد 
ذلك بقليل أخذ يرتفع فوق. التقادم حجارة منحوتة على شكل 
مسلات وأنصاب . وني الوقت نفسه » ظهرت الأنصاب ابعناثزية 
اللكونة من الكلس الذي يخالطه الصدف. وتبدو هذه الاثار مربعة 
الزوايا تقريباً » وبراوح طوها بين ثلاثين سنتمتراً ومثة وحمسين ويرجم 
تاريخ معظمها الى القرنين السابع والسادس قبل الميلاد » ويظهر عليا 
زحرف ذو طابع مصري . 

وتنقسم الأنصاب ال حناثزية الى ثلاثة نماذج رئيسية تتميّز ببحض 
الفوارق . 

وتتخذ «الأنصاب الناووسية» كا يدل اسمها هيثة كنيسة 
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صغيرة » ذات طابع مصري وهي مربعة الزوايا تين جانا الرثيسي 
مشكاة موفة يعلوها إفريز وكورينش مصري يسندها ا 
مستطیلان ناتثان قلیلاً . ونرى داخل التجويف صورة إله ادا 
مقدسا ا أو مسلة أو رما على شكل مومياء يَبين فوقه في أغلب الاحيان 
هلال . 


وأما الغوذج الثاني فهو « النصب الذي » ٠‏ ويبلغ طوله مارا بل 
أكثر ويشتمل على تجويف توضع فيه ابلرة التي تحتوي على الذبيحة أو 
نظت ضمنه حجر ما زالت آثار ترسيخه في هذا التجوبف بادية 
أحياناً . ويظهر ان هذا النوع من الأنصاب قد يوافقه بصورة أفضل 
اسم « النصب السانك » . 

وتتخذ أنصاب الموذج الثالث هيئة عرش إله. وهي قواعد 
مربعة يرتفع جانا الخلني على شكل مسند يتصل جرفقين . . وبلاحظ 
في وسطها تجویف معد لیرتکز فيه أسفل صورة الاله. وفي أغلب 
الأحيان تقوم في هذا التجويف مسلة منحوتة من الكتلة الحجرية 
نفسها التي تتألف منها القاعدة . 


كل هذه الأنصاب التي أحصي منها حالياً أكثر من ن ألف نصب 
تغطى غالباً بطلاء من الح اللون. وم يبق من ألوان هذه 
الانصاب عند نبشها من التربة إلا بعض الآثار» وهي تخلو جميعاً 
من النقش باستفناء ثلاثة منها اكتشف أوطا في سلمبو أثناء أعال 


1۲ 


التنقيب التي قام بها الامیرکیون سنة ۱۹۲۳ وهو حمل على ظهره 
نقوشاً ترجع اة اة Si‏ الآحران فقد عثر عليما 
سنة ۱۹٤٩‏ في مذبح سلمبو في غضون أعال التنقيب الي أنجرها 
«سنتاس » . وهذان النصبان هما من نوع الأنصاب الناووسية . ويبرز 
عى القم السفل ن جاين اربق القن نف ولقد بتر جزء 
من هذا النقش من أحد النصبين. ومذه النقوش أهمية مزدوجة إذ 
تساعدنا على ان نقابل بينها وبين النصوص الفينيقية فارجع بذلك الى 
القرن السادس قبل المسيح الأنصاب التي کتبت عليها وهي ا 
ناحية أخحرى حتى ظهور اكتشافات جديدة» أقدم نصوص 
قرطاجية وتشير الى ذبيحة «مُلّك » مقَدّمة لبعل فتؤكد بذلك ان 
العظام الحروقة والراسبة في قعر مئات ال رار في المذبح إنما هي عظام 
أولاد مضّى بهم مذا الاله. 

وتقصد هذه الانصاب مثل كل الآثار الى عقبتها الى الحفاظ 
على ذكر مهدا واعتبرت كذلك كمسكن للاة تجتذبما إليه 
الذبيحة القيمة المقدمة . 

والى جانب هذه الأنصاب ابلحنائزية الى وصفناها نرى أحياناً 
الالواح النقوشية المسطحة ولمقرنة من أعلاها حيث يلتصق بها 
زخرفان . ومنذ القرن ر قبل الحخء أحذ يظهر علا نقش 
إهداني أو زحرف مفور أو غالباً الاثنان معاً. 


ويشتمل النقش فما عادة على إهداء لتانيت وبعل حمون وعلى 

سم المهدي وسلالته وأحياناً على إشارة الى مهنته أو مهنة أجداده . 

وبلغ طول او العادي خحمسين سنتمتراً وعرضه حمس عشرة 
سنتمتراً وکثافته ماني سنتمترات . ولا تبرز الزخرفة إلا على صفحته 
الرئيسية ويبدو أعلاه مقرناً أو على شکل مثلث يتصل بطرفي قاعدته 
زخرفان . وتحت هذا المغلث إفريز يتألف من عناصر هندسية ويستند 
على عمودين ناتئين ومستطيلين من الط الأيوني أو الخايط . ویظهر 
النقش بين ور التوين . ف أسفل الوح تریین متنوع ا 
يحمل عادة مدلولاً رمزياً يزيد من قيمته . وتتصف أغلبية هذه الزينة 
بأهمية دينية يصعب إدراكها. وأكثر هذه الرموز وروداً تلك الي 
ا « علامة تائيٽت » . . وهي ترکیب هندسي بتألف من مثلٹ 
ودائرة يفصل بيا شربط أفقي يرتكز الى قمة اثلث (انظر الرسم 
المقابل) . ويوحي محمل هذا الشكل بخيال شخص . ولا ريب أن 
اقطان قق :ا إلى هذه العلامة في مرحلة متأخرة قيمة 
تجسيمية ‏ ويعتقد بأن هذا الرمز قد نقل عن المصريين لشه بالصليب 
الصري المعقوف الذي بعد أفضل رمز للحياة » لكن ذلك قليل 
الاحټال » لأنه يوجد في قرطاج الى جانب علامة تانيت رسوم طبق 
الأصل عن الصليب المعقوف . ومن الواضح ان القرابة الشكلية بين 
هذين الرمزين لا شك فما كا أن الفينيقيين والفونيين قد عرفوا علامة 
الحياة المصرية واستعملوها وريا قرنوا مدلوها الخير يدلول علامة 
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تانيت . ولا بمكن ارجاع الفوارق الطفيفة التي تظهر بصورة مستمرة 
بين العلامتين الى الصدفة . 

وفي اعتقادنا أن علامة تانيت تتألف من حجر مقدس ّل اليزة 
الأرضية لآلمه قرطاج الى جانب اليزة النجمية المتمثلة في الشكل 
الدائري . 

وتسد هذه العلامة الزوجين بعل وتانيت وترتسم على كل الآثار 
الدينية وعلى منتوجات الفونيين التجارية . 

ومن الرموز التى ترد مراراً القثال الذي يتخذ شكل قنينة › 
والصولحان الذي بتألف من قضيب من الغار أو الزيتون وحمل في 
أعلاه جناحين وتلتف حوله حيّتان » والقرص الذي يعلوه هلال 
والزحرف الذي يبدو على صورة نجمة مشعة » وكوكب الزهرة . وأما 
عناصر الزينة التي | ا ستخلصت من عالم النبات فليست نادرة » فزهور 
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اللوتس والورق القلي الشكل رمز الزمن »› وتاج الورق » كلها 
زخحارف تلمح الى الاسطورة الديونيسية التي تكن في الايمان محياة 
أحرى طوباوية للولد المضحى به » بيا تدل الرمّانة والخصون 
والسنابل الى مبدأ حصب الآهة . 

وتنقش الأضاحي الليوانية غالباً في أسفل اللوح . ومن هذه 
الحيوانات الخراف والكباش والعصافير والثيران . ويظهر الى جانا 
5 ع عة العبادة ور 2 على a‏ أمام 
ذراعه ۰ ذال“ الكاهن قبل a‏ وع ف حدمة الذبيحة . ونری 
تريق الخمر» وکھنة آخرین کا ری بعض الصور الالهية 
ولا َ ان هذه المرأة ھی I.‏ تابنت . 

وتكل محموعة هذه الرسوم القرطاجية نقوش تصور مرا كب 
وحاريث وبعض الأدوات والانية . 

ه -- الخرفيات 

تعد معرفتنا لخزفيات قرطاج كافية . وتعرض لنا ألوف الاثار 
الملستخرجة من القبور والفاخورات ومذبح سلمبو صورة شبه كاملة 
عن هذه الصناعة . 
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ولا شك ان تصدير هذه المصنوعات قد ازدهر لأننا عثرنا على 
نماذج كثيرة ما في صقلية وسردينية واسبانية . 

١‏ - الآنية الفخارية الفونية . - لم بحاول القرطاجيون ان يقلّدوا 
فما الخزفيات اليونانية الي كشف عن ناذج كثيرة منها في القبور. 
بقيت الفخاريات في قرطاج من ضرورات الحياة اليومية وليس من 
أشياء الترف رغم قيمة بعضها. ولقد صنعت الآنية والأ كواب 
والصحون والآجرْ التي تحفظ فيا عظام الضحايا من الفخار الرمادي, 
أو الأحمر المستخرج من القالع القانعة في قرطاج نفسها وعلى تَلَة 
« البلفيدير» قرب تونس 

واكتشفت في المدينة فاخورات فونية ٠‏ تشتمل على غرف 
تكست فيا المصنوعات الحهزة » وعلى أخرى وضعت ٠‏ الانية 
المصوغة على مثال ما دون شي » عل نن الا ید ي 
ركيزة مدخنته الاسطوانية . وط في هذه المدخنة o‏ 
للشي والمصنوعة عادة من طينة جيدة دقيقة حسنة الشي. 

وي مذبح سلمبوء» في أعمق طبقات الراب التي يرجع عهدها 
الى القرن الثامن قبل المسيح » اكتشفت أقدم فخاريات قرطاج » 
وأما القبور التي تعود الى هذه المرحلة فلم یکشف عنها بعد. وتخ 
هذه الانية الفخارية أشكالا ثلاثة محتلفة . واكثر هذه الأشكال 
استعالاً القارورة البيضاوية والمسطحة القعر والزؤدة بعروتين صغيرتين 
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افقيتين تتعلمان بأعلى بطنا . ولون فخار هذه القارورات أحمر» 
وطيتتا دقيقة وحسنة الشي »> مصقولة ومغطًاة بطلاء أحمر أو أسود . 
ورسم على بطن القارورة وعنقها حطوط أفقيّة » تربط بينها حطوط 
أحرى عمودية موزعة في محموعات مؤلفة من ثلاثة أوأربعة خحطوط . 
ويبعث هذا التريين في الذهن صورة إفريز فيه زخرف من ثلاثة 
أخاديد يفصل بينها مسافات متساوية . وعثر في ١‏ موتية » في سردينية 
على آنية شبيية بهذه القارورات يرجع عهدها عادة الى القرن الثامن 
فل ال 

وأما الشكل الثاني فهو الإناء الصغير المستدير الذي تصل عنقه 
ببطنه عروة عمودية وهو محرد من التزيين لكنه مطلي بدهان أبيض . 

والشكل الأخير هو الوعاء الذي يسمّى «الوعاء الشوكي » لأنه 
شبيه بزهرة هذا النبات عندما تبرز من أصلها . ويكثر هذا النوع من 
الفخاريات في مذبح سلمبو ويتكون من طينة دقيقة وجميلة . حمراء 
قايمة وينه في أعلى عنقه وأعلى بطنه حطوط ملونة . ويبدو عنقه 
ظوناڭ وزاسا ویزداد وسعه في أعلاه . ويبلغ طول هذا الوعاء حمسا 
وعشرين سنتمترا وقطره عشرين سنتمترا. وقد نعثر بصورة استفنائية 
في أقدم مقابر « درماش » على بعض الآنية من هذه الأشكال الثلاثة 
التي أحذت تنطور منذ القرن الاب حتى الخامس قبل المسيح . 
وظهرت أنواع ری کالرّة الإجاصيّة الشكل » الحهزة في أعلاها 
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بعرى عمودية وا لمصنوعة بطريقة مبتكرة > فاسمر استعا ا طويلاً في 
قرطاج . وانتشرت ال محرار الدقيقة القعر المؤلفة من طينة كثيفة ولحشنة 
اللمس . والى جانب هذه الخزفيات نرى الصحون الصغيرة الي 
تستخدم كأغطية . والأباريق ذات العروة العريضة » والآنية الصغيرة 
احهزة بعروة أو الخالية منها > وبعض الصحون المسطحة أو الحوفة 
قليلاً التي تلتوي أطرافها نحو قاعدتها وهي مغطًاة بطلاء مصقول 
عادة . 1 ٠‏ 

ظلَ القرطاجيون يستعملون هذه الفخاريات طويلاً » لكن الاية 
الخزفية كلها ا قد أتت منذ القرن لر قبل المسيح عل عط 
واحد واصبحت ا بيضاوية » ا القعر رمادية اللون»› 
عراها واسعة وعمودية تصل البطن بالعنق . ونحتوي هذه الفخاريات 
كا في السابق على عظام الاولاد الحروقة قة أو عظام الحيوانات الصغيرة 
القدمة كذبائح للالمة تانيت وللاله بعل حمون . ویرتفع علد هذه 
الآنية المستخرجة من هذه الأمكنة المكرّسة للذبائح الكثيرة » الى 
عشرات الألوف. 

وبضاف الى الفخاريات الحنائرية الآنية التي استخدمت في 
العبادة والتي صوّرت نماذجها على الألواح النقوشية . وهي ليست في 
الواقعم سوى كؤوس ذات عروتين وأباريق ذات بلبل نغليٌ الشكل 
وأوعية للعَرّف. وكانت بعض هذه الأواني من الخزف وبعضها 
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الآحر من الذهب والفضة. 

وأما الفخاريات ذات الطابع النفعي كالأوعية وآنية السلطة 
والا كواب والصحون فقد كشف عنها في المدافن حيث وضعت فما 
الأطعمة المقدمة للميت . وتخلو هذه الانية عادة من الزحرف » وقد 
لون تاتا ببعض اللمسات من اللون الأحمر القاتم أو الأمر أو 
اللأسود. 

ومها افتقرت هذه الفخاريات الى الابتكار فإنها لم بعزّها 
الاتقان › ا تلك الي صنعت في أقدم المراحل التاربخية 
وميرت بعض قطعها الي اتحذت هيئة انسان أو حيوان . وأقدم هذه 
القطء لع الفخارية عصفور عر عليه في مذبح سلمبو ورٿا جيء به من 
قبرص . وهناك عوذج خحزفي آحر باي ا من مذبح سلمبو ووعاء 
على شكل رعجلة . 

وتجدر الاشارة الى وعاء بيثة «سفنكس» حح يلبس قبعة 
طويلة ومفرنة . و« السفنكس » هوكائن خرافي له جسم أسد وأجنحة 
ورس امرأة وصدرها . 

ونشير كذلك الى بجحموعة من سبعة أ كواب » مرصوفة في صف 
واحد» ومزيّنة في جزتما الأوسط . وهي تكؤن قاعدة يرتكز إلا 
ا ۰ 

- المصابيح . - نطلق هذه التسمية في قرطاج » كا في كل 
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العصور القديمة »> على وعاء صغير من الفخار المشوي محتوي على 
زيت تغمس فيه فتيلة . 

يتخذ أقدم هذه المصابيح شكل صدفة قد قلبت أطرافها 
وتقأصت في ثلالة مواضع على نحو أصبحت تولف معه عنقين تر 
عبرهما الفتيلة . وترتكز هذه المصابيح عادة على صحون صغيرة مثبنة 
فيا أو مستقلة عنبا . ولقد تطور شكلها لتأثير الغاذج المنقولة من 
اليونان » واصبحت تصنع منذ القرن الخامس قبل الميلاد على هيئة 
وعاء صغير مغلق في جزئه الأعلى إغلاقاً شبه كامل . ومزّد عند 
بطنه بعنق بارز. وتزين غالبا الاجزاء العليا من هذه المصابيح علامة 
ات 

۳ - القاثيل الصغيرة . - في القرن السابع والسادس قبل المسيح 
انتشرت في قرطاج صناعة الماثيل الصغيرة التي لا يتجاوز علوها 
عشرين سنتمتراً التي تمل امرأة موميائية الشکل . ولا يرز من محمل 
الئان إلا الرأس وحده. 

وبلغ قرطاج تأثير الصناعة اليونانية وخاصة صناعة تاناغرة 
وميرينة فنتج عن ذلك ف القرون اللاحقة جحموعة من الماثيل 
الأنيقة » المدهونة بالالوان الزاهية » والتي ثل جمهورا من الاهة 
الشرقيين. ومن هذه القاثيل : إل ترتدي برداً وزيا عقد ملف من 
عة صفوف ؛ وتمثال رجل يلس وبا وینسدل فوق کتفه لباس 
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کھنوق ب والمة تمسك بحمامة أو بولد» ويغطّي رأسها تاج طويل . 

وليست هذه الصناعة متقدّمة جداًء فالفخًار المستعمل فيا 
رديء التلوين والشي . وهناك ائيل لا تہدف الى خلق شعور فني 
ف ولکنا تلعب دوراً في الطقوس الدينية والحنائزية التي لا 
نعرفها حت المعرفة. ‏ 

وثمة عدد من القوالب الفخاريّة المعدّة لصنع الكعك والمزؤدة 
بتجاويف يتولد مها عناصر زخرفة دينية أو دنيوية. ويتجلى من 
حلال هذه الزخحرفة تأثير الفن اليوناني . ومن هذه العناصر : فرسان » 
ورأس امرأة فاغرة الفم وشعرها من الثعابين وأسماك » وجخلان › 
ودلافین . وغیرها. 

واشتبرت في قرطاج صناعة الأوجه التي ظهر فببا الابتكار الى 
ا 

- الأوجه القرطاجية . - يبرز الابتكار في هذه الخزفيات 

أ كثر من غيرها . وتاتي الأوجه والماثيل التي تصوّر النصف الأعلى من 
النساء ت قبور قرطاج » ويرجع عهدها الى القرنين السابع 
والسادس قبل قبل المسيح . 

وتؤلف E E‏ فهي جميعاً من 
الفخار المشوي الأحمر. الصنوع من طينة كثيفة قليلاً . وهي نمثل 
بصورة دانمة موذجاً نسائاً متشا سا قرا فالوجه مستدیر 


11۲ 


بيضوي » والعينان لوزيتان » والأنف مستقع وطويل قليلاً > والفم 
يل الى ا والشعر محعد عند الحمة ومنسدل الى خلف 
الأذنين » ورن الوجه بعلامات زرقاء أو حمراء را کات وشوما کا 
أنه بظهر باسماً طلقاً ويوحي بالتفاؤل . فهل صنعت هذه الماثیل 
لتسحر الأموات أو الشياطين التي قد تعكر راحة ألوتى ؟ 

وعثر في اليونان وصقلية على تماثيل شبيهة » يتجلى فم' الذوق 
الفي اليوناني إلا أنها لا تخلو من التأثير المصري في تفاصيل كثيرة 
ا 

وتصب اه الرجال في قوالب » ثم تيع علا e‏ 
اللمسات . . وهي تلف عموعة تتلف عن الحموعة السابقة احتلافاً 
کبیا وتبدو على العكس من ا النصفية النسائية »> عابسة » 
معذبة » بشعة أو مُضحكة » يشق على المرء النظر إليها ويرجع عهدها 
جميعاً تقريباً » مثل الماثيل النصفية النسائية الى القرن السابم 
والسادس قبل المسيح » وهي تنقسم الى محموعة كثيرة : 

وتہض الحموعة الأول » وهي الأقدم » وجوه رجال لم ينبت 
عليها ااشعر» أنوفها طويلة فطساء » ثقوب عينيها واسعة منحنية »> 
أفواهها متشنجة » ويرتسم على جباهها شكل داثري یعلوه هلال . 

وتشمل الحموعة الثانية وجوه شيوخ مرد » تغطيا التجاعيد › 
وتتدسل بها أذنان انفرج ما بينا وبين الرأس وتظهر علا كشرة بارزة 
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ويزيّن الرأس الأصلع زخرف. 

وتجسّد محموعة أحرى أوجهاً رجالية جعداً حيط بفمها الفاغر 
جاعيد دائرية . 

وتضم يحموعة أخرى وجوهاً ضاحكة وملتحية . 

وناك أخيراً وجهان جميلان جداً» متشابہان » يلان وجه 
رجل هادئ» صفحته مستطيلة »> مزينة بلحية » وأنفه مستقم 
طویل » وعیناه لوزتان» وفه کثیف » وشعره معد . وتغشی هذا 
الوجه مسحة ذكاء ومكر وتدلٌ هيئته الانسانية على أنه ليس إبداعاً 
فكرياً وحسب وانما هو أيضاً صورة رجل قرطاجي . وتتعأق بأنف 
هذين الوجهين حلقة » وهي زينة بقينا نعتبرها حتى اكتشافها خحاصة 
بالساء في قرطاج. 

ا زودت جميع هذه الأوجه اللكتشفة » في ناحيتها الخلفية › 

ب تعلق بواسطتہا على حائط أو على باب » أو تثبّت على وجه 
ويعسر تعليقها على وجه رجل بال لأنها كانت صغيرة . وهي 
تستعمل لطرد الشياطين أو ربا لدفع أذاهم . 
٦‏ - الح 

تضم أغلى محموعات الى الشرقية المعروضة في المتاحف الكبيرة 

بعض القطع الفينيقية . وي إيطالية نفسها» تأي أجمل الح 
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الفينيقية الصنع من قبور يرجع عهدها الى القرن السابع قبل المسيح . 

ولا عجب اذا ما عثرنا في أقدم المدافن القرطاجية الي تعود اف 
القرن ت والسادس قبل الميلاد على عدد كبير من الحلى الذهبية 
والفضيّة . وأهم طريقتين اعتمدتا في الصياغة هما : زخرفة إطار 
السبوكات ببيبات » وفن التطريق . 

ونطلق تسمية زخحرف البيبات على مموعات من ابوب 
الصغيرة ة المنتظمة التي تصنع بواسطة منْقًاش وتبرز على صفحة ملساء . 
ولقد اث الفينيفيون هذه الطريقة منذ العهود البعيدة . وهناك سبيكة 
مصدرها جبيل » يرجع عهدها الى القرن الرابع عشر قبل المسيح › 
نرود ي حت اللرفر وي دم حو دابل عل جا لع بن 
الزخرفة . . ویسمی فن معالحة صفحة معدنية بواسطة مطرقة » مع 
قالب حفور أو ذوڻ قالب » فن التطريق . ولقد صنع e‏ 
حسب هذه الطريقة عدّة صفائح » ليست سوى وريقات ذهبية 
مزيّنة برسوم حيوانات وبسعيفات . 

وأع ل أثاٹث القبور يفتقر » بالرغم من اتساع شهرة قرطاج . ولا 
نستخلاى من ذلك أن احتياطي الذهب قد انخفض لدى 
القرطاجيين بل إنهم أصبحوا يخرجون على احترام التقاليد وأخذوا 
بقدمون لموتاهم حلى هما قيمة هزيلة. 

غير أن المتاحف ما زالت تحتفظ مجموعة قيّمة من الأساور 


110 


والعقود والمناجد والخواتم والأقراط . 

والأساور هي في أغلب الأوقات دوائركاملة تتخأّلها أحياناً قطع 
اللازورد أو وريقات مسطحة مزيّنة ومطرقة . 

وتتأّف العقود جميعها من عناصر زخرفية كثيرة جا ومتنوعة في 
الغالب » ككريات الذهب أو الزجاج » والمائم » وتاثيل الآلحة 
امأرة بالدل المصري والمصنوعة من العظم أوالحجر أوالمعدن أو طين 
الصوان . 

وتعلّى المناجد المستديرة بواسطة حلقة بشربط . وهي ليست 
اد وكات الق طاجرن اون عرفا عا نضا يعمد کتوقيم . 
ویطبع هذا 8 عادة صور جعلان على مثال ما عرفه ارو 
ا رم ا ت اة ل ا ا 
ارفا شفرزاء وت ال الجَُّل اللصنوع من العقيق الاخش ارف 
حار الطلر بالري حاقة من ذهب أو فة دل فيا شريط . 
رد تكرن هذه اللقة اخنان عة جدا قجمل فيحمل الختم وقتئذ في 
الإإصبع . واستعملت للغاية نفسها خواتم ذهب كثيرة يتكون فصْها 
من وريقة ذهببة محفورة. 

ولقد وصل إلينا عدد كبير مزر رات الأنف والخلاخيل 
والأبازيم والعصائب والأقراط التي تعلق في أغلب الأحيان بأذن 
واحدة . والحقيقة أن کل هذه الزيلة تعد من المتجات الأقلٌ ترفاً 
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بالرغم من آهمًيتها . 

ولا شك أن شذور الذهب التي ما زالت تنتشر بعد ألني سنة على 
رمال الشواطئ حيث امتدّت قرطاج القديمة هي أدل على غنى الى 
الفونية من قطع المصاغ التي بلغتنا. 

ولا نملك عن الصياغة الفونية ما يكني لاحك ون وة 
عنما . فالآنية القرطاجية قليلة بين أيدينا كا أنها من النوع العادي 
ولدينا منها بعض الأباريق التي حيط بأطرافها زحرف على شكل 
ضلع » وكؤوس خالية من التنميق » وأحواض » وأوعية نادرة من 


أصل يوناني . 
ولا تعرض, لنا هذه الآنية سوی فكرة هزيلة عن الصياغة 
الفينيقية التي تغنى بها هوميروس وأثارت اهام ا ویضم کار 


وا ف ا اکر مق مئتين شن اما ذهيية وزغا 
وإبريقاً . والحقيقة أن هذا الكنزء وزينة المعابد والمباني العامة » وكل 
الأموال العامة والخاصة قد فعت لرومة لتأدية ا حزية الباهظة الناجمة 
عن خحسارة الحروب كا أنها استخدمت لسك انحر النفقات الي 
احتاجت إلا المدينة الحاصرة . 

١‏ - مواس الحلاقة . - هی شفرات رقيقة من معدن ٠‏ تتخذ 
شكل فأس صغيرة. وتنتبي في أعلاها بقطعة معدنية على هيثة 
عصفور أو رأس بطَة أوتم» وتعيد الى الذهن صورة بعض شفرات 
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الفؤوس الصغيرة والقدية ‏ لا بل تذ كر بطريقة أوضح بالمواس 
المصرية . وميل الى رفض التصور الأول بسبب طبيعة شفرة هذه 
اللات واستحالة تزويدها قيض . 

ومن جهة أخرى يدل غنى الزخرف الذي بزيّن النصل على ن 
هذه اموا س ليست ذات طابع نفعي وإنما ها صفة نذرية أو سحرية . 
فقد عثر علیہ في قرطاج في المقابر التي ترجع الى القرن السايع وکانت 

في اغلبيتها قليلة التنميق . ومنل القرن الرابع » أصبحت على العكس 
رن برسوم أشخاص وعصافير ومشاهد طقسيّة قد تى في بعض 
تفاصيلها التأثير الصري واليوناني ولكنها بقيت في محملها فونية الى 
کک : 

وقد تدل هذه المواس السحرية المكتشفة في المدافن قرب أوجه 
الوت ع لى ضرورة حلت شعر ابعسم كله أو جزء منه وذلك قبل ان 

يتمتع الرء محياة أخرى سعيدة . ولم يعرف هذه العادة سوى بعض 

n‏ الدين . ولا يزال هذا الطقس منتشرآ عند بعض 
السلمين ولا بمكننا نسبة أصله الى القرطاجيين دون الاعتاد على مزيد 
من الأدلة . 

۲ - صناعة الزجاج . -لا شك ان سكان صيدون وصور 
وقرطاج قد حسنوا طريقة صنع الزجاج وخاصة صناعة الشقفًاف منه 
بالرغم من أن ابتكاره يرجع الى المصريين . فالكريات الزجاجية هي 
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من العناصر الي يغلب ا في العقود. وقد تنظم الى جانب 
کریات اهت قدو أ کر تالقاً . وتجدر الاشار ة كذلك الى أوجه 
صخيرة مصنوعة من عجين الزجاج . 

- العاجيّات . - يدخل العاج والعظم غالباً في أثاث القبور 

الأكثر قدماً في قرطاج » ويستعملان في صنع الأمشاط والدبابيس 
والأساور والخواتم وعلب المحلى والمائم الكثيرة ومققابض الرايا 
والسکا کین . 

وبع العاج الخام مع المعادن المينة والأرجوان من المواد الأولية 
الي تشملها التجارة القرطاجية . 

۷- الأناث 

نکاد نجھل کل شيء عن الأثاث . إل أن بعض العائم تعرض 
لنا هيئة عرش الآلمة والمقاعد التي لا ظهر هما ولا ذراعين ء كا ثل لنا 
کراسی ثابتة ء وأاسعة » بسبطة › مزودة بظهر . وبذلك تدم لنا هذه 
ائم فكرة عن الشكل المفترض لقاعد الحقبة الفونية . 

ومن جهة أحرى » كشفت أعال التنقيب في « ميرات » المدفن 
الفوني الواقع على الساحل التونسي » عن صناديق -حشبية معدّة 
لتحفظ فعا عظام الأموات . ولقد استعمل مثل هذه الصناديق قبل 
ذلك داخحل النازل »› يدلتا على ذلك ما محمله بعضها مر من آثار 
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الاستبلاك والاصلاح . ويبلغ طول الملوق ریا ا موا 
وعرضه ۰ه سنتمترا. وهو قل الوزن يعلوه غطاء له مفصلات 
وقفل . ودل وص الخشب في هذه الصناديق على اتقان مدهش 
کا يدل على استعال المسحاج والمثقب والمبرد. 
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الفصل الذامن 
قرطاج للأرومانية والبيزنطية 


في سنة ١٠٤١‏ قبل المسيح »› استول « سيبيون » على قرطاج . بعد 
حصار دام ثلاث سنوات ¢ ودمر کل ما جا من نار الحرب . بعد أن 
تلقى أمرا بذلك من بحلس الشيوخ في رومة. وهكذا لم يبق من 
المدينة العظيمة حجر على حجر. 

وهبطت اللعنة على أرض قرطاج » ومنع منعاً بان من البناء 
علا . وما کاد ينقضي اربع وعشرون سنة حی عصي «کایوس 
غرا کشوس » اة الححم وحاول ان يسس فما مستعمرة . وغدت 
قرطاج بفضل موقعها اب لحخراني » وأهمية مرفأيما ‏ مفتاحاً لأفربقية ؛ 
فكانت تر فيا طرق التجارة البحرية والبرية . أما موضعها الذي يعتبر 
ضرورياً للسيطرة على أفريقية » فيببّن لنا التناقض الواضح الذي وقع 
فيه الرومان عندما أعادوا بناءها. 


ونك أن عاث البؤس واب وع فساداً ي رومة » وزعت على 
الفقراء المحدمين والناقين المساحات الواسعة والمهملة التي نمت على 
الأرض القرطاجية الملعونة ٤‏ بمبادرة ديقراطية › تېدف حاصة ای 
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تخليص عاصمة الرومان منهم . وأحر «غرا كشوس » سنة ٠۲۲‏ قبل 
المسيح الى قرطاج » حيط به 6 ويرافقه ستة الاف 
رجل » فتزل في تلك النطقة » واس اها مبمستعمرة «جونون». 
و« جونون » هو الاسم الروماني لشفيعة المدينة » الاإهة العظيمة الي 
أطلق عليما في الحقبة الفونية اسم «تانيت». 

لكن الأشراف الرومان . أعداء الغراكشيين » والمناهضين لكل 
مبادرة ديقراطية . نجحوا في أن يُلغوا بواسطة بحلس الشيوخ القوانين 
التي تنص على أنشاء هذه المستعمرة » إذ انا أول مستعمرة تقع ما 
وراء البحار. 

ولم تلق محاولة إنشائما أي دعم وبقیت تنمو نوا بطيثاً. وع أن 
رفقاء «غراکشوس » لم يستفیدوا من ا التي تعود م الى 
ا و واا 
واما اللعنة الى أناخحت بنقلها على المدينة الفونية . فهى تحمل على 
الاعتقاد بأن قلا نفسه ٠‏ الواقع N‏ بتي غير 
آهل . وأقام امنفيون الرومان طوال نمانين عاماً في الضواحي وفي 
« مغارا» خحصوصا . الى جانب بعض القرطاجيين الذين نجوا من 
القتل أو الذين كانوا في رحلة بعيدة عند حصار قرطاج . وانضم الى 
هؤلاء تجار ینتسبون الى كل الحنسيات . 

وقرر قيصر» في سنة ٤٤‏ قبل اليلاد. أن يتابع عمل 
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« غر كشوس » » فجعل قرطاج مستعمرة » ومنح الحنود والأهالي ء 
الذين أقبل بعضهم من «أوتيك » والمدن الحاورة » الأراضي غير 
الآهلة ٤‏ قلب المدينة . وأعيد بٽاء قرطاج سنة ٠١‏ قبل قبل المسيح › 
وتال نجمها طيلة قرون + وعرفت » بعد الصنعوبات الي اغترضتا في 
أول عهدها » ازدهاراً عجيباً > بفضل موقعها الحغراني » ونشاط 
مرفئما » وسيطرتها على التجارة الداخلية في أفريقية . وأصل سكانما . 

وازدادت حركة التجارة البحرية فيا في وقت قصير» وأصبحت 
مرا كب القمح الأفريتي الذي يزود رومة بابلعزء الأ كبر من مؤونتما 
تشحن في مرفأي قرطاج . 

الامبراطور «أدريانوس » الحب للعمران مسكئين فيا › 

بشتق طريق جميل وبإنشاء قناة عجيبة ببلغ طوها ٠۳١‏ 

ل المياه 0 جبال « زغوان» الى قلب المدينة »> ولعد 
الحمامات التي بيت أو رمّمت على طلب من «انطونين» . 

ودنا « أبوليه» » وهو من اشهر المواطنين القرطاجيين › بان 
«المدينة كانت ملأى بالقصور الفخمة والبيوت المزينة كالمعابد» . 


وني سنة ۱۸١‏ » حص الامبراطور الروماني «كومّود» قرطاج 
بأسطول بحري . 

وهكذا بعد ثلاثة قرون من سقوط يصعب الهوض منه› 
حافظت قرطاج على اسمها الفوني » وأخحفقت عاولة تغييره مرتين. 
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وفاقت روعة مبانييا مباني رومة تفسها » واحتضنت في مرقأبما اللذين 
أعيد إنشاؤهما أسطولاً حربيا» ولاقى معبد الإهة 
« جينون - كايلستس » التي تسمُى بالفونية تانيت شهرة عالمية. 
ونافست کاهناتہا کاهنات « دلف» ٤‏ استکشاف الغيب . وع أن 
أفريقية قد أصبحت فما بعد غير راضية عن تزويد رومة بالقمح » إلا 
آنہا جادت بإمبراطورين من أبناثبا على عاصمة الرومان» هما 
« سبتیموس سفیروس » رما کرین ) . 

ودب الاغعطاط والفوضى في الامبراطورية طوال القرن الثالث › 
فأثر ذلك في قرطاج > حيث وجد المتامرون وامغتصبون أشياعاً 
وأعواناً. وني سنة ۴٠١‏ . عندما أراد «مكسئس» أن يعيد غزو 
أفريقية ء انطلقت القاومة ضدّه س قرطاج » فقمعها بصورة 
فظيعة . ولم يستطع قسطنطين أن بعيد الاستقرار» لأن الصراعات 
الدينية عقبت الصراعات السياسية . 

وني سنة ٠٠١‏ . هاجم البربر الامبراطورية » فاستولى « ألاريك » 
غل رو ا الى قرطاج كل من سنح له الوقت وتوفرت له 
الوسائل لاستئجار مركب . واصبحت قرطاج غنية جدا. وغدت 
ملاذاً أخيراً للامبراطورية الرومانية ء فلذا تحوّلت إلييا هجات 
« الفاندال » . ودخلها «جنسريك » في سنة ٤۳۹‏ » وجعل ملا 
عاصمة له . فحملت هذا النير طيلة ستين عاما » وقاست في طل 
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الاستعباد من التراع الداخلي والاضطهاد . 

وني سنة ٥٤۸‏ » غزاها «بليزير» من جديد » وأخضعها لساطة 
الامبراطورية البيزنطية . وهلك فيا قسم کبير من السکان في حرکات 
العصيان والطاعون . وأخذ نجمها يأفل شيعا فشيعاً بالرغم من اهام 
الأباطرة ا ٠‏ فر سنة ٦۹٦‏ » بعد أن استولى العرب على القيروان › 
أرسلوا إلا شا چ فلم بلق ر مدينة كبيرة خحالية من السکان» 
ولم يقابل في احتلاها وتدميرها وإخحضاعها سوى قليل من المشقة . 

وبعد ألف سنة من ذلك » حول بناؤو تونس وإيطالية قرطاج الى 
مقلع ضخم » یستخدمون حجارته‌ورخامه » فأدّى ذلك الى اندثار 
تاليا 

١‏ - الدين 

بعد أن احتل الدين مكانة هامة في الحاة الفونية » عاد ليلعب 
دوراً أساسياً في قرطاج الرومانية واليزنظية . 

وتبدّلت أساء الآلمة الفونية القدية » وأصبحت تانيت « جونون 
کایلستس » » ولم تفقد أحداً من عبّادها . لا بل تکاٹر أشياعها بين 
الرومان . وأطلق اسمها الروماني على مستعمرة الغراكشيين » وأ كرم 
تمثاطما في الكابيتول . وبتي معبدها الملجاً الأخحير للدين الوثني الرسمي » 
وم هدم إلا في سنة ٤۲١‏ بعد المسيح . وظل بعل حمّون بكرم في کل 
افريقية الرومانيةء نعد أن عرف فیا باسم «ساتورن» . ولم ينقطم 
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الاف الناس عن تقدبم الالواح النقوشية الكبيرة له » كا كان ذلك 

في المرحلة الفونية . وأما الذباء ثح البشرية » فقد استمرّت في الخفاءء 
r‏ وقت ا ت آنہا کانٹ عة کا نعلم. 

ولت عبادة « اسكولاب » حل عبادة اوق والوافع ان لا 
احتلاف بين هذين الإمين إلا في الاسم . 
في المدينة جاعة كبيرة من الود بعد تشتتهم » ومايؤكدذلك مدفن 
يهودي من آلقرن الأول . اكتشف في «غامارت » » شال المدينة . 

وأما المسيحية فقد عرفت نبضة سريعة »> وأم بست كليسة 
افريقية في زمن قصير مساوية لكنيسة رومة ومنافسة ها. 

ومنذ القرن الثاني غدت الطائفة المسيحية في المدينة » وهي من 
أقدم الطوائف في أفريقية . الأول من حیٺ اهيبا وعددها ونوعها 
وجرأة مؤمنيها ۰ على الرغم مما قاست من اضطهادات . واشتدّت 
هذه منذ مطلع القرن الثالث » واستشهد الصأتيون في سنة 1۸٠‏ » 
والقديسة «بربيتو» ورفقاؤها في سنة .٠٠٠١‏ وتوقفت ملاحقة 
المسيحيين من سنة ۲١١‏ حتى سنة ۰ » وسرعان ما عادت بعد 
ذلك . فكان من أشهر الضحايا أسقف قرطاج القديس «سبريان» 
الذي استشهد سنة ۲٥۸‏ . 

ومن أکبر المدافعين عن الدين المسيحي » «ترتوليان» 
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القرطاجي » الذي عاش في القرن الثالث . 

وتنظّمت الكنيسة المسيحية في قرطاج » O‏ 
أساقفة أفريقية . وفي سنة ٠٤٠١‏ اعتلى كرسي الاسقفية 
« أوريليان » » صديقق القديس أوغسطيئؤس : ٠‏ وصاحبه الذي لا 
يفارفه والذي كافح خلال سنين طويلة الى جانبه. ولقد وعظ 
القديس أوغسطينوس مثات من الزات في قرطاج ضد البدع 
الدوناتية والمانوية ٠‏ والبيلاجيوسية . 


وي سنة ۱١‏ »› عقد في قرطاج اجتټاع د ضم أكثر من ست مئة 
افق کاثرلیکي ودوناني . ودل هذا على أهمية اکلیروس 
الكنيسة المسيحية في أفريقية وانتشاره فربا وأقي في الديتة من سنه 
۰ لل سنة ٥۹٤‏ ائنان وثلاثون محمعاًء دعت « بمجامع 
قرطاج » » وجعلت من عاصمة القرطاجيين» في آخر عهد 
الامبراطورية » مركزاً للمسيحية المشرقة » وأصبحت أساماً للنظام 
الكنسي المسيحى . 

وشيدت في قرطاج نفسها اثنتا عشرة كنيسة ترجع الى هذه 
المرحلة التاريخية . وعندما استولى «بليزير» على المدينة عقب 
الاجتياح الفاندالي» رمم هذه الكنائس » وبعد ذلك بقليل 
سقطت قرطاج أمام اهجوم العربي غير أن شعلة المسيحية قد 
استمرت فيا بعض الوقت ولكن ما لبت أن انطفأت قبل أن بأني 


ملاك فرنسة . E‏ 
.١‏ وي آيامنا هذه . ما زالت ترتفع علا كاتدرائية . 
۲ - البنيان 

يبق من قرطاج الثانية سوى آثار قليلة ا كتشف بعضها بفضل 
الأعال الي بوشرت منذ زمن قصير› وأما بعضها الأحر فقد الت 
الأنقاض عنه ولم بْب ذكر مواضعه كلباً. 

واعتمد الرومان قواعد ححددة في بناء مدینېم توافق مفاهيمهم 
القانونية ي تنظم المدن وتوزيع الأراضي . وتعرض هذه القواعد 
نظامین محتلفین يناسبان حقبتین زمنيتين ونمطين من الاستعار (أنظر 
الرسم الال ولا شك أن مسح الأراضي الريفية في مستعمرة 
الغرا كشيين الأول قد اتصفت بطابع زراعي فبقیت على الأرشن 
التي تأسّست علا مستعمرة جونونيا عام ٠۲۲‏ قبل الميلاد » آثار 
تقسهات طوبوغرافية . وتتألف هذه التقسهات من مضلّعات و 
واسعة » تبلغ ما کل ما خسن هکان وتتجه اتجاهاً شمالاً 
i‏ ونمتد الى شال القلعة الفونبة القديمة وغرمها »> من «لامالغا» 
حتی سيدي بو سعید وتغطٰي « المرسى » وتصل حتى «غامارت ». 

فالمباني والحارير التى مازالت قانمة تيد المعطيات التاريخية 
والطوبوغرافية ذا الفرز الواسع اللأراضي الزراعية التي تكؤنت منها 
المستعمرة الرومانية الأو . 


۲۸ 


مسح قرطاج الرومانية 


3 حاء في کتاب س . سومانیه ١‏ مستعمرة جوليا القرطاجية» . سنة ۱١۹۲٤١‏ . صفحة 
(\e‏ 


وأما المستعمرة الثانية فهي « جوليا - كرتاغو» التي أنشئت برغبة 
افر وعلى أمر من أوغسطوس نحو سنة ٠٠‏ قبل المسيح (آنظر 
الرسم في الاأعلى). 

وتقع هذه المستعمرة عل المدينة الفونية الي حارمہا ١‏ سیون ) 
وهبطت عليما لعنة بحلس الشيوخ الروماني . 


ا طا 
٩‏ ۔ تاريخ قرطاج ۲۹ 


وليس من قبيل الصدفة أن تتلاقى ثلاثة أطراف من المضلع 
الرباعي الذي يمثل مستعمرة «جوایا کرتاغو) م طط المدينة 
الفونية الأوى . ويتكوّن رابع طرف. في لمضلع الذى امتدت عليه 
المدينتان المتعاقبتان » من الشاطيء. 

والأراضى الفرزة في هذه المستعمرة ا جداً فهي مرعات 
O‏ تفصل بينها شوارع عرضها سبعة أمتار 
وطوها ٠۷٠١‏ متر. ويتد في هذه المستعمرة طريقان رئيسيان › 
عرضهها أحد عشر متراً ونصف المترء يتقان عند نقطة مركزية تقع 
وسط قلعة بيرسة حيث يقوم حالياً صدر الكاتدرائية . ويقسم هذان 
الطريقان «جوليا كرتاغو» إلى أربعة مربّعات كاملة » يلف كل منا 
وحدة ا تشتمل على مثة شخص . 

وتقدم أعال التنقيب دلیلاً ا علي صححة هذا التقسي . 

فخارطة الحارير التي تمت موازية لخي الشارعين » تؤكد المخطط 
الخارجي للأراضي المفرزة كا يدل على هذا المخطط بقايا الحدر 
الرومانية أو امباني المنتصبة . 

التحصينات . لر تجهز المدينة ء في الحقبة الرومانية > با لحصون 
العسكرية . إلا في وقت متأخر جداً. ويفسّر غياب الأسوار بالطابع 
الزراعي الصرف لستعمرة الغراكشيين. أما المدينة محصر المعنى 
فيرجح أن حوف الرومان الخني كان سبباً لعدم تحصينها زمناً طويلاً. 


۳٠۰ 


وني منتصف القرن الخامس بعد الميلاد رأى أمبراطور بيزنطة » 
تيودوس الثاني . أن يبني جدراً متينة لحاية المدينة من البربر. 

ولا نكاد نعرف شيعا عن طط هذا السور الذي فتحت فيه 
تسعة أبواب . وما نزال نرى في أمكنة محتلفة بعض بقايا احدر التي 
يمكننا أن ننسا إليه. ومن هذه البقايا ء غا فخ ع على 
السفح الحنوبي من تلة بيرسة وما انفلك يظهر للعيان. وني أواخحر 
القرن الماضي أشار المنقبون في قرطاج الى وجود باب وجدر لم يبق منها 
شيء الآن . 

١‏ - الحمّامات . - لا شك أن أهمٌ أثر ما يزال ماثلاً في المدينة 
الرومانية هو بحموع المباني التي يقال ها حامات أنطونين (أنظر 
الخارطة في الصفحة ۲ه - ٣ه)‏ . 

ويقع هذا الأثر الذي يبلغ طوله بضع مثات من الأمتار على 
شاطئ ال را تلة برج جدید . شرق ودوس ۽ ا 
التقليد أن أطناناً من الرحام وعددا کبیراً من الأعمدة ة قد قلت منه 
لشييد أبنبة متوسطية كثيرة من بينها كاتدرائية بيزا. ويبدو ذلك 
مژکداً لأن آعال التنقيب التي قامت بها إدارة الآثار التونسية منذ سنة 
٥‏ وهدفت الى ا عن هذا البناء الضخم نہشاً منظّاً وکاملاٌ 
تد على الحفر التي أحدثما المنقبون » والباحثون عن الحجارة . لقد 
جازف هؤلاء أا محازفة اليسرقوا الرحام الذي يكسو الحدران . 
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وني كثير من الأحيان تسحق الأنقاض الضخمة المتساقطة من 
قات الطبقة العلا للحمامات الغرف السفاة أو شفظها أخنانا خرن 
من الاندثار. وسرعان ما ترفع الأنقاض عن هذه الغرف التي تصبح 
رة الان . 

وتشتمل الطبقة السفلى التي تمد على مستوى سطح البحر على 
غرف واسعة كثيرة مواجهة له » تتجاوز مساحة کل منہا ٠٠٠١‏ متر 
ربع . . وتتكون جدرانها من الحجارة الكبيرة > ویزیہا صفان من 
الأعمدة » ويغلّفها الرخام النحوت نحت نبا . غير آنه لم يبق من 
هذا التغليف سوى بعض القطع لأن هذا القسم من البناء قد نهبه 
الباحثون عن الحجارة . وما زالت هذه الغرف سليمة من الداخل 
بسبب التراب الذي تراكم فيا وحفظها من السلب . وهناك غرفة 
مشمّنة الأضلاع يبلغ قطرها عشرين وتستند الى ركيزة عند مركز 
ا لمعن والى نماني ركائز أخحرى عند زواياه . وتضم هذه الغرفة رواقين 
متراكزين وتشهق قبابما تسعة أمتار وتدعم في الطابق العلوي غرفة 
متعددة الزوايا . وبالاضافة الى ذلك رفعت الاأنقاض عن ثلاث 
غرف وطيئة تعلوها قنطرة نصف اسطوانية كا اكتشفت غرف 
أخری . 

وبمكن أن نشاهد ني الطبقة الأولى غرفة مدفأة وحوضاً. 

وما يدنا على روعة هذا الأثر المتمدّم أبوابه الفخمة وجدرانه التي 
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تتجاوز کا أربعة أمتار me e‏ الكثيرة وأفاريزه المرينة 
بزحرف يمل أغصان مزهر » وطيوراً ء واقنتاً وأعمدته الملساء والمقناة 
وبعض رؤوس الرخام الرائعة التي تأي من نماثيله » وأكسيته 
الفسيفسائية . ويوضح لنا هذا الأثر الذي تداعى ابلحرء الأكر منه 
مقدار حجم المباني القرطاجية وغناها . 

وكشف في قمّة تله الكرمل عن فرن أرضي يجعلنا نعتقد بوجود 
حمًامات أخرى قانبمة في قلب المدينة قد تكون حمّامات كارجيليوس 
التي أشار إلا اغسطینوس . وما يؤکد وجودها في هذه 
الأمكنة المرتفعة قناة تربط جبل الكرمل بالقناة الرئيسية . 

۴ - خزانات المياه . - تمعد حزانات برج جدید (أنظر 
الخارطة) عإ ار کال مفروز حسب المسح الروماني . وتدل 
حالتما الحاضرة على آن بناءها رج الى الحقبة الرومانية . ولا يتعدى 
طول واجهتا الرئيسية حالباً ۳١‏ متراً وتتعاقب هذه ارات فيصل 
عددها الى ممانية عشر ۰ وتبدو مقَببة ویبلځ عمقها تسعة أمتار وسعتبا 
أربعين الف متر مكحب من الاء كا انبا مغطاة برصف من الحجارة 
ار طبقَة من الاسمنت الصلب ا . ولقد رمّمت هذه الخرانات 
وأعيد استعاها سبة ۱۸۸۸ نظراً لقدرتها على حفظ المياه. وهي 
تستخدم حالباً کا ي عهد أدریانوس » کخزان بلدي تحفظ فيه 
المياه. 
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ويعتقد بأن هذه الخزانات كانت ترد بالمياه حمّامات أنطونين 
القريبة منها وربا اتصلت بالقناة الرئيسية . ولا يختلف الأمر 
خزانات «لا مالغا». مجموعة هذه الخزانات الفخمة الواقعة 
الشمال الغربي من المدينة ترجع أيضاً الى عهد أدربانرس 
أزة وعشرین حزاناً وتظهر كبيرة الحجم اذ يبلغ طوها ۸۱٦‏ مت 
وعرضها ۸ أمتار. وقد أصبح اللآن الاقتراب ما شرا 

واكتشفت أثناء أعال التنقيب والبناء حزانات أخرى كثيرة 
نذ كر منها تلك التي عُثر علبي في بيرسة تحت الكاتدرائية » وعلى تلة 
الكرمل . 

۴ -المسرح وقاعة الغناء . - دمر الفاندال هذين المبنيين 
المتجاورين (انظر ا الذين يقعان الى الشمال الشرقي من 
لمدينة . وكان المسرح مزيناً أجمل تزبين كا أن موقعه أصبح ا 

٤‏ - السيرك والمدزج . - يشبه السيرك الواقع في غرب المدينة 
سيرك روما من حیٹ ابعاده ویتجاوز طول میدانه ثلاث مثة متر وقد 
يسع مبناه أكثر من ألني مشاهد. 

أما المدرّج فتقارب قياساته قياسات ما رج الكوليزه في رومة . 

وعلى الرغم من قَلة آثاره الباقية »> اكتشفت فيه ألوف من 
النقوش وقطع النحت . 


۳٤ 


وتصف لنا هذا المدزج ا دقيقاً رواية استشهاد القديستين 
برپیتو» و« فلیسیته » داحل سوره. 

ودل بعض المزارع الرومانية المكتشفة في جواره على أن هذه 
المنطقة البعيدة عن قلب المدينة كانت مأهولة بالسكان. 

- المعابد. - لم يبق أي أثر من المعابد التي بلختنا شهرتها من 

2 النصوص القدية. واحتلفت ل في أغلب الأحيان حول 
تحدید مواضعها . 

ولقد بني معبد « أسكولاب » على قمة بيرسة كا شيّد في الحقبة 
الفونية على هذه التلة »> معبد أشمون. 

وعند بناء دير الآباء البيض الذي يشهق في أيامنا جوب 
الكاندرائية »> على تله بيرسة » اكتشفت حين نكش أسسه مساحة 
واسعة مبطة وبعض قطع الأعمدة وجدار سور وباطية تعمل إهداء 
لاسكولاب . ونستخلص من ذلك أن معبد هذا الاله کان يرتفع في 
هذه المنطقة كا فم قبله على قلعة بيرسة معبد الإله الفوني أشمون . 

واكتشف سنة ۱۹٤۸‏ إهداء لاسكولاب على قطعة ثقيلة من 
الرحام عند قمّة التلة التي يقع علبها 'لمسرح . ويحملنا ذلك على 
الاعتقاد بو جود موقع جدید هذا المعبد ریا بور التنقيب هذا 


الغموض . ویېدو ان معبد « الكونكورد » وریا اشا « الكابيتول » 
کانا يقومان في مكان الكاتدرائية . 


ويقع معبد ١‏ السيرابيوم » المھدی الى « سیرابیس » ف الزاوية الي 
تتكون في الوقت الحاضر من ن الطريق المؤدي الى حمّامات انطونین 
ومن خط القطار الكهرباني . ول ب ی خالا مه ای آل طاغر لکن 
التنقيب الذي اأجري ٤‏ هذه القطعة من الأرض كشف عن 
إهداءات كثيرة مقدّمة هذا الاله » وعن رأس لسيرابيس موضوع 
الآآن في متحف اللوفر» وعن فسيفساءات وغيرها. 

وأما معبد ساتورن فعلينا البحث عنه في محل مذبح قرطاج 
القديم في سلمبو» أو في جواره. فهذا المكان الذي ضم رماد 
الذبائح المقدّمة لبعل حمُون طوال قرون طويلة عثر فيه على عدد کبیر 
من الالواح النذورية التي كان يقرّبها أعضاء الاكليروس لساتورن . 
وتأني هذه الألواح النقوشية من الحزء الشرقي ا ومن أعلى 
الطبقات الأرضية تۇ کد هذه الا کتشافات تشابه بعل حمُون 
وساتورن . 

وم نتمكّن من العثور على معبد تانىت التي أطلق علا في الحقية , 
الرومانية اسم كايلستس وأصبحت كا في العهد الفوني ملكة لآلحة 
قرطاج . 

ويجدر البحث عن هذا المعبد بين بيرسة والبحر > ف الكان الذي 
يقال له «درماش » » حیث وجد «سانت ماري » الوا من الألواح 
النقوشية الفونية المهداة ذه الالحة ولبعل . 
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وکا نعم » أحاط بہذا العبد سور واسع جداً وانتشرت شهرته 
حتى بتي بعد سائر مرا كز الوثنية ولم بهدم إلا في سنة ٠۲١‏ على أثر 
امر من قسطنطین . وي هذه المرحلة التاريخية لا بل قبلها لوقت 
طويل . كان المسيحيون يسيطرون في قرطاج . 

٩‏ - الکنائس . - كانت الکنائس منتشرة في قرطاج » فقد 
نبش في الوقت الحاضر بصورة جزئية عن ست كنائس ولكن الوثاقق 
القديعة تشیر الى وجود کر من ني عشرة . 

وتقع معظم الكنائس في قرطاج في الأحياء المنزوية عن قلب 
الدينة لا بل حارج سورها كا في كثير من المدن الرومانية ابلحزائرية 
ویر حح ذلك » قبل صدور مرسوم قسطنطین »› اى ابر اة 
صعوبة الحصول على أراض' في قلب المدينة نظراً لارتفاع أسعارها . 

وأهمٌ مبنى مسيحي في قرطاج هو ما اتفق على تسميته بكنيسة 
داموس الكريتة » . 

ولقد شيّدت هذه الكنيسة على إنشاءات وثنيّة سابقة » ويعود 
عهدها الى أواخر القرن الرابع وهو العصر المشرق لتاربخ المسيحية في 

وتشتمل هذه الكنيسة على فناء واسع نصف دائري بحيط به 
رواق يستند الى أعمدة من الرخام الأسود. وفي آخر هذا الفناء ينفتح 
مصلی يتخذ شكل ثلاث وربقات من النفل ويحتوي على قبر شهید 
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و يجاور غرفة مقببة وبقایا حزان » ويقع ف وط القناء حوض مأء. 
وتبدو هذه الكنيسة القامة ف ا الغربي مستطيلة واسعة يبلغ 
طوها “o‏ اا وعرضها 30 ا . وتنقسم با تجاه الطول الى نمانية 
صفوف من الأعمدة 7 تسعة 
A۰‏ ا e‏ ليا a.‏ زالت ا المستطيلة 
الى تفصل بینہا الركائر ماثلة الى الآن الى جانب بعض قطع 
الغرانيت الرمادي المتبقية ٠ن‏ الركائر . وف وسط هذه الكنيسة 
المستطيلة . عند ملتقى الجانح الرئيسي بالحانح العرضي تبدو الركاثز 
أكثر ضخامة فرت لأنها كانت تحمل قبة . وما زالت ظاهرة في وسط 
ابمحانح الرئيسي القواعد الأربعة للظلّة التي تعلو المذبح . وأما أعمدتيا 
فكانت من الرخام الأحضر وتيجانها من الرخام الأبيض . 

وينتيي ال حانحان الكبيران بمذبح في انوب واخر في الغرب . 

وتلتصق كنيسة أحرى يقال ها كنيسة بيت الماد بالواجهة الغربية 
للكنيسة السابقة > ويبلغ طوها ۳۲ متراً وعرضها ۲٣‏ متراًه ویقح 
بيت الماد في وسطها. ول تحفظ کسابقتبا من الاندثار لأنہا بيت 
يواد رديئة . ولا زلنا نری فیا غرفاً کثررة كغرفة الثياب والسكرستية 
والمضلات, 

وأما كنيسة «داموس الكريتة » فهي مبنی عریض فت 
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الابواب ي جانبيه وواجهته وهو یشبه کنائس الشرق ویذ کر 
بالكنائس السورية أكثر ما يذ كر بالكنائس الغربية البدائية 

ويقوم في غرب هذه الكنيسة دير فيه مصليات وھیا کل رما را 
کانت من بقایاه . وهتالك اشا مدرسة وغرف كثيرة للاجټاع والولائم 
وبناء مستدير يثير الفضول ویقع تحت سطح الأرض › ٤‏ الحتوب 
الغربي من كنيسة بيت العاد. 

ولیس هذا البناء سوى حجرة دائرية » لا يتعدى عيطها الثلاثين 
متراء قد حفرت في“ جدرانما تسع مشالكةٌ تفصل بينها أعمدة . ويعلو 
هذه الحجرة فة لا ثزال نرى بقايا مہا » وتزينما فسيفساءات » 
ويعكن الوصول إلا بواسطة رواقين محهزين بدرجين متقابلين . وربا 
استعمل هذا البناء كبيت عاد الى جانب ذلك الذي في الكنيسة 
الحاورة . وكان يحتوي على الأرجح على قبر شهيد ويقارب كثيرا 
الضريحين الرومانيين المخصصين لديوقلسيانوس وللقديسة كونستانس . 
ويبدو في حالته الحاضرة المبنى الأفضل حفظا والأبلغ تأثيراً من بين 

ولقد عثر في الغرف التابعة له على نواويس كثيرة مزيُنة بزخارف 
تمثل الراعي الصالح ومشهد تكثرر الأرغفة » كا عار على آلاف من 
النقوش والفسيفساء ات والنقرش البارزة . وبالرغم من هذه الوثائق 
الكثيرة لم يصل إلينا اسمه القديم . 
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س كنيسة الاو بين «سانت مونيك » و« المرسی » > 
حارج الأمراز وتع الأقدم في قرطاج ٠‏ . ویشتمل داخلها کک 
صغیر يقال له مبنی «الاعتراف». .٠‏ وتضم هذه الكنيسة › 
النقوش رفات القدیستين « بربيتو» و« فيليسيته » اللتين E‏ ف 
طاح د ۰ . ولقد أعيد بناؤها في الحقبة البيزنطية ثم دمرت 
بطريقة منظمة . ولا پمکننا أن نری منا حالیاً سوی قليل من الآثار» 
غير أنه قد شيد على مبنی الاعتراف مصلٰی صغیر حدیث . 

وي سنة ۱۹۱۷ » كشف عن كنيسة «سان سپرریان؛ ِ المنتصبة 
قرب البحر على حا قول بروكوب . ویندو موقعها جمیلاً جداً » 
وتشمخ على هضبة يبلغ ارتفاعها أربعين متراً وتطل واجهتها على 
البحر وعتد داحل هذه الواجهة فناء مستطيل . وتشمل هذه الكنيسة 
سبعة جوانح ولا يتعدّى طوها ستين متراً وعرضها خحمسة وثلاثين 
متراً. وقد تم إنشاؤها » قبل وصول الفاندال » على مقبرة مسيحية 
ويؤلد ذلك القبور والنقوش . بيد أنه لم يعثر فا على قبر القديس 
سيبريان مع أنها تبدو مطابقة للكنيسة التي ورد وصفها في 
« اعترافات » القديس أغسطينوس ولتى بيت على قبر الشهيد 
الاسقف آلشهير «سيبريان ٠ . ٠‏ 

وفي « بيرفتوحة » قرب «المرسى » » اكتشفت عموعة كبيرة من 
الآثار السيحية نذ كر منا مدفناً ومصلى وبيت عاد وكنيسة لم ترفع 
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عا الانقاض بصورة كاملة وجموعة من الفسيفساءات التي تمل 
على نمانية ألواح سر القربان , 

ویفترض الأب « دولاتر» بان محموعة هذه الاثار قد شّدت 
تکرماً للقدیس «سیبریان» في مکان استشهاده . 

وأماكنيسة دوعس » فتاألف من مبنى ضخم برجع الى الحقبة 
البيزنطية وتحتوي على خمسة جوانح وهيكل فيه كرسي الأسقف . 
ويلحق بها مثل كنيسة القديس سيرريان عدد من الفرف وفناء وبيت 
عاد. ويتدٌ جموع هذا البناء على مستطیل يبلغ طوله أربعين متا 
وعرضه ثلاثین مترا . ولقد بلطت هذه الكنيسة بفسيفساء زت 
بأعمدة من الرخام التتوع النقش واللون والمستخرج من الأبنية 
المنبدمة 

وقي الطرف الآخر من المدينة . كشف غرب المرافئ في اللكان 
الذي يقال له «بيركنيسة » عن كنيسة بيزنطية دب فيا الخراب 
وأحاطت با قبور يرجح نها أقدم منها. 

وهناك مصلي ع الأرض على المتحدر الحنوبي من تلة 
ون بخزان ماء ومزین بو دار وروز و کان 
هذا المصلى على الأرجح مکااً للحج وربا أصبح بعد ذلك 
مصلى . وليس في الأصل سوى سجن استعمل على الأغلب 
لاعتقال الشهداء. 
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وفي سئة ۱۹۰۱ اكتشف عند سفح تله « الأوديون» دیر یشتمل 
على رواق يط بساحة مبلطة وعلى كنيسة يزينها فسيفساءان 
بيزنطيان . ويكيل هذا الدير محموعة الآثار المسيحية . 

ولا بعتبر هذا السرد للمباني في قرطاجة الرومانية والبيزنطية تاماً 
إذا لم نذ كر الزارع الكثيرة التي انتشرت في أمكنة كثيرة وخاصة على 
شش الا وون ولت هذه الزارع مع شوارعها وخزاناتها 
وحاريرها محموعة مدنية هامة. ولقد زيت بعض هذه المزرارع 
الرومانية بفسيفساءات شهيرة ما زالت اجمل قطعها حاليا في متحف 
« باردو» قرب تونس . وتدلنا هذه المنازل التي يرجم معظمها الى القرن 
الثالث والرابع > على حياة سكان قرطاج الرومانية . 

وهناك كثير من الماثيل اليونانية والرومانية والنواويس وما يزيد 
على ثلاثين ألف نقش . وأما الشواهد الرئيسية على عظمة المدينة فقد 
جمعت في متحفين جمیلین هما متحف «باردو» ومتحف قرطاج . 

والحقيقة أن مصير هذه المدينة قد ارتبط بشكل عجيب بعصير 
رومة التي بقيت تنافس القرطاجيين خلال الحروب الفونية الطويلة . 
وأصيح هؤلاء يدفعون هما ابحزية . وني سنة ٠٤١‏ قبل المسيح صارت 
قرطاج ضحية الرومان. ومع ذلك لم يعض عشرون سنة حتى عشت 
فيا الحياة وأعاد إلبها أعظم القياصرة غناها. وسرعان ما تحوّلت 
بفضال قوتها احديدة الى منافسة لرومة في الحال الاقتصادي أولاً ف 
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في الحال الديني کا غدت مفتاحاً لأفريقية › e‏ وحا کٽ 
مبانہا من حیث کرها مبان الرومان وذاعت ث شهرة أبنائبا وجلس 
بعض مہم على عرش الإمبراطورية الرومانية ولاقت المسيحية في 
و استقبالاً لا بُضاهی وعرف فا عدد کبیر من الشهداء واشر 
أساقفتما الذين لم يخضعوا بسهولة لبابوات رومة ونبغ ما لاهوتيون 
ومدافعون عن الدين احترمتهم المسيحية جمعاء . وهكذا تأسّست 
قرطاج قبل رومة بقليل وسقطت بعدها بقليل . فهل إن الواحدة 1 
تتمكّن من العيش دون الأخرى؟ 
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إن اللاكتشافات الأحيرة تجعلنا ندرك أهيّة دور الفينيقيين 
والفونيين في حوض المتوسّط » ولكنها لا توضح هذا الدور بصورة 
كاملة . من هناء قد نشوه وجه تاریخ تطور الانسانية الكلاسيكية › 
اذا قصرنا دور هؤلاء على التجارة . 

ولا شك أن أشهر ملحي العام القديم هم رجال أذكياء › 
لكن معاصريہم قد أساءوا الحكم عليهم » لأنيم م يفهموهم . فلقد 
اوصل الفونيين حسهم العملي » وحبهم للتقدم » ومعرف م للعالم » 
الى درجة من التطور الفكري » وإلى أساليب اجټاعية وسياسية تثير 
الاعجاب › لأنا أکثر تقدما من أساليب معاصرېم ۰ ولانها تبدو 
عصرية . : 

وأما الذوق ابلالي عند القرطاجيين » فقد بتي فقيراً » إذ اكتفوا 
يجمم عناصر الزخرفة التي أخذوها عن الفن المصري حتى القرن 
السادس قبل قبل الح > کا نقلوا بعد ذلك عن الفن اليوناني . 
واستعملوا هذه الأنماط المقتبسة حسب ذوقهم › > ليزيتوا المباني الي م 
تصل إلينا إلا بشكل مزا 
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ونع أن أعال أشهر النحاتين اليونان » قد رينت المباني العامة » 
وبلاطات قرطاج ما یدل عل ان القرطاجيين كانوا بقدرون هذه 
الاعال» رغم ام ينتجوا اثارا فنية . وهناك قليل من الفنانين 
الذين ولدوا من أصل فوني » إلا أن الحرفيين الذين يتصفون بال حش 
العملي » وبالمهارة التقنية » انتشروا بأعداد لا تحصى . وبلغتنا شهرة 
الصبّاغين والمطرزين والصائغين والنجارين في قرطاج » وأثارت 
دهشتنا جودة بعض متنوجاتهم التي عثرنا علا . 

وجمع الفونيون الى جانب هذا الذوق الحرني حب البحث 
العلمي . فلقد ضبطوا صناعة إسمنت صلب » واتقنوا صنع اسلحة 
الحصار لكي يدافعوا عن حرياتم » واخترعوا كذلك تبليط 
الشوارع . وهدفت رحلتا حنون وحملكون البحريتان في الأصل الى 
غايات اقتصادية » لکنا أفادا العم والحضارة » وأبرزا جرأة رادها 
وحب الاسنطلاع لدم . 

ويجب ألا سينا اب لحانب العملي في الذ كاء الفوني صفات أخرى 
وجوانب أخری اتصف ہا خلقهم » نحص منہا بالذ كر ألخيال 
الشعري . فنحن نستشف من خلال القصائد الدينية » والاساطير التي 
تدور حول جدود الفونيين ٠‏ والتي كتبت على ألواح رأس شمرا » غنى 
الأدب الفينيتى ني الالف الثاني ولقد دلت اعال «بيرار » على 
الاصل الفينيتي لأساطير يونانية كثيرة » منها الأوديسّة . ونلمح من 
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خلال تلخيص رحلة حنون القصص الخرافية امحوكة حول البحارة 
القرطاجيين . ولكن لم يبلغنا من الأدب الفوني غير أسماء « ماغون » 
و« شارون » و«كليتوماك » بنا بقيت اثارهم جهولة لدينا. ولا نعرف 
شيئاً عن المخطوطات الفونية التي حرص سيبيون على بعثرتها في أنحاء 
أفريقية . 

وکانت مفاهم الفونيين الاقتصادية والاستعارية متقدمة على 
الاي الي سادٽ في زەم بالاف السنين. فلقد رذلوا امؤسسات 
القانمة على القوة » واهتموا بكسب زبائن مخلصين » ووفروا هم 
الازدهار» ورفعوا مستوى معيشتهم » ومنحوهم وسائل الاإثراء ء 
ولمَنوا سكان البلاد الأصابين استخدام الزراعات الكثيفة كزراعة 
العنب والزيتون » وعلّموهم تنمية الحرف التي ما زالت حتى أيامنا 
مصدر ثروة تونس . 

وهذا ما دفع بالحقيقة بالفلاسفة اليونان الى القول بأن أشهر 
نظامين في العام القديم » هما نظام قرطاج ونظام «لاسيديونة» . 

وبالرغم من رغبة القرطاجيين الصريحة في السلام » فلقد أظهروا 

في الحروب » عندما جروا على خوضها » أرفع الفضائل العسكرية 
على مثال قوادهم «مالکوس» وهملقار وهنیبعل . 

وأبدى الفونيون عاطفة دينية عميقة . ودل ذبيحة الأبكار 
لديم على إيانيم واعتقادهم بالحياة الأخرى. 
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وعرفت الكنيسة المسيحية الأفريقية في قرطاج » وفي المستوطنات 
الفونية القديمة » انتشاراً سريعاً ونشاطاً برجع في الحقيقة الى الخميرة 
الطيبة التي تركها الدين الفوني . 
واتصل الفينيقيون بالحضارات الشرقية العظيمة بفضل 
موقعهم ا ملتقی الطرق الاقتصادية والعسكر ية ف الشرق . 
و حلوا ٤‏ أفريقية » والعا لم الغربي ف سباٿ » أنشأً, | مدينة 
تفتح فا ذکاؤهم وخبرتېم » دون أن يوحوا بالشك والقلق 
للامبراطوریات الشرقية والمصرية . فحقوا بذلك بغیر متاعب ولا 
حروب نجاحاً اقتصادياً وسياسياً باهراً. 

ول يقف في وجه هذا الاتحاد القرطاجي إلا أطاع رومة 
الاستعارية المترايدة » وجهل الشعوب البربرية . وما زالت مؤسسات 
قرطاج »> السياسية ومفاهيمها الاقتصادية » ورغبنها في السلام » تثير 
فيتا الاعجاب > وتبدو قريبة من مؤسساتنا ومفاهیمنا ورغباتنا » ت 
انا تسبق عصرنا بألي سنة . 
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لقرطاج › ي التاريح . اسم تو 

احا الفينيقيين › 5 ذو أل ق لا کا 

هذا الكتاب ٤‏ ومۇلفته هي الحافظة الأول ' 
للمتاحف الوطنية قي فرنسا.» نحاول ان يوجز | 
المسألة القرطاجية اليوم » ماتفتاً لا الى المعطيات بل 
ا وحدها» بل الى خلاصة أعال االمنقبين الى حملت إلينا 


وا وتعاذج من ن أرض قرطاج نفسها »› خلال حملات تلقيبمة 
متتالية . 


واذا اسم قرطاجة (أو قرطاج كا باتت معروفة اليوم) ٠‏ يعني 
« المدينة الحديدة » » فلا أقل من أن تكون هذه المدينة الخالدة » نضرة 
و لا تشيخ مع الدهر» لأن الكتشفات الحديثة ما زالت تقطف 
آثاراً جديدة » ترو ي ما کان هذه الحاضرة من جحد » و E‏ 
« إليسا» التي من ضور» بطولة ونبل وشهامة . 

انبا صفحة من التاريخ رع فل ا تر : 
الذين كتب اسلافهم دابا ضفحة أولى في كتب التاريم 

وللؤلفة ء التي هي ني الوقت نفسنه باحثة علمية في المي 
لابحوث العلمية في فرنسًاً » زوؤدت هذه الطبعة العة ق 


بتاء على طلب خاص من منشورات عويدات . 
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